
  أسباب الانحراف في فهم السنة ومظاهره قديمًا وحديثـًا
   )١(كريمة بنت علي المزودي

  مـقـدمــة
ت أعمالنا، من يهد ئاإن الحمد الله نحمده وستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسي

وأشهد أن محمدا  لا شريك له، االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده 

  :أما بعـد . عبده ورسوله

فإن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن 

من قول أو فعل أو تقرير المنقول إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو  ρالكريم، فكل ما صدر عن الرسول 

درا تشريعيا تستنبط منه الأحكام الشرعية لأفعال الظن الراجح بصدقه، يكون حجة على المسلمين ومص

. والسنة بيان للقرآن الكريم، تفسر مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه، وتنسخه وتنسخ به. المكلفين

] إنِْ ھُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى* وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الھَوَى [: فهي بذلك تستمد قداستها من القرآن، لقوله تعالى

فيما وصفت من فرض االله على الناس إتباع أمر رسول االله دليل : "، قال الإمام الشافعي }٤-٣: النَّجم{

على أن سنة رسول االله إنما قبلت عن االله، فمن اتبعها فبكتاب االله تبعها، ولا نجد خبرا ألزمه االله خلقه 

  . )٢(" نصا بينا إلا كتابه ثم سنة نبيه

وهما شيء واحد في أنهما من عند االله تعالى،  والقرآن والسنة بعضها مضاف إلى بعض،

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أطَِيعُوا اللهَ [: قال تعالى . )٣(وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما
وهُ إلِىَ اللهِ وَ  سُولَ وَأوُليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ وَأطَِيعُوا الرَّ الرَّ

الوحي ينقسم من االله عز : "وقال ابن حزم  . }٥٩:النساء{] باͿِِ وَاليوَْمِ الآخَِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا 

أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو : وجل إلى رسوله صلى االله عليه وسلم على قسمين

القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء، وهو الخبر الوارد 

لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ [: هو المبين عن االله عز وجل مراده منا، قال تعالى و . عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

لَ إلِيَْھِمْ  ، ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم  }٤٤:النحل{] مَا نزُِّ

  .)٤(" الأول الذي هو القرآن ولا فرق

يضيع منها شيء، أو ينال منها  أن حفظ لهذه الأمة مصادر شريعتها من أن Ιورحمة منه 

كْرَ وَإنَِّا لهَُ [:  أحد بالدس والتحريف، فحفظ السنة بما حفظ به الذكر، قال تعالى لْناَ الذِّ إنَِّا نحَْنُ نزََّ

كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر  ρفأخبرنا تعالى أن كلام نبيه .  }٩:الحجر{] لحََافظِوُنَ 

، مضمون لنا أنه لا يضيع منه Υكله محفوظ بحفظ االله  ρمحفوظ بنص القرآن، فصح بذلك أن كلامه 

                                                            
 .دكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة محمد الخامس ) ١(

 .١٠٩- ١٠٨: ص  الرسالة) ٢(

 .١/٩٨الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : انظر ) ٣(

 .١/٩٦الإحكام في أصول الأحكام ) ٤(



لكن . )٥(شيء، فما حفظ االله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء، فهو منقول إلينا كله 

نة نبيها، فتحاك حولها الدسائس والمكائد من كل جانب، حكمة االله قضت أن تختبر هذه الأمة في س

. وتلصق بها الأكاذيب والافتراءات، ليختبر االله تعالى من يثبت قلبه على الحق من هذه الأمة ومن يزيغ

أن سنته المطهرة ستستهدف من قبل أصحاب البدع والأهواء المارقين عن الدين،  ρوقد سبق في علمه 

سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم : " ρ فحذر أمته من ذلك فقال

وحذر من . )٧(" من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار: "وقال عليه الصلاة والسلام  )٦(،"فإياكم وإياهم

 )٨(،"كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع: "ρالشناعة في الحديث لأن ذلك مدعاة لفتنة الناس، فقال 

نضر االله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى : "ρوحضهم على تبليغ حديثه كما سمعوه منه فقال 

  .)٩("يبلغه

  

وبــدأت بــوادر الانحــراف فــي فهــم الســنة النبويــة تظهــر فــي النصــف الثــاني مــن خلافــة عثمــان 

رضــي االله عنــه، وازدادت بعــد جيــل الصــحابة مباشــرة، فظهــرت الفــتن والاضــطرابات، وتعــددت الطوائــف 

والمشــارب، ووجــد كثيــر مــن ذوي الأغــراض الخبيثــة فــي الســنة مجــالا رحبــا لتأييــد آراءهــم ومــذاهبهم مــن 

فعمـدوا إلـى نصوصـها يحملونهـا مـن التأويـل مـا لا . ، وضـرب هـذا الـدين فـي العمـق مـن جهـة أخـرىجهة

أما الكتاب فحاولوا تأويله بما يوافق أغراضهم، إذ . تحتمل، فلما أعياهم ذلك عمدوا إلى الكذب والاختلاق

 ρب كثيرة للرسول فكثر الوضع ونسبت أكاذي. لم يتمكنوا أن يمسوا منه أي حرف بأدنى تحريف أو تبديل

وغيرهــا مــن ... ، وأثيــرت قضــايا أثــرت ســلبا فــي فهــم الســنة النبويــة وشوشــت عليهــا كمســألة خلــق القــرآن

  .القضايا

وقـد حاولـت مـن خــلال هـذا البحـث الوقـوف علــى أسـباب الانحـراف فـي فهــم السـنة النبويـة فــي 

ليــل، وبينــت أثرهــا علــى الشــريعة بشــكل القــديم والحــديث، مبينــة دوافعــه الأساســية، وتناولتهــا بالدراســة والتح

  .عام

الفصل الأول استعرضت فيه أسباب الانحـراف فـي : وقد قسمت هذا العمل إلى ثلاثة فصول 

أمــا الفصــل . والفصــل الثــاني بينــت فيــه مــنهج المحــدثين فــي تقــويم هــذا الانحــراف. فهــم الســنة فــي القــديم

لكـن مـا ينبغـي التأكيـد . سـنة فـي العصـر الحـديثالثالث، فقد استعرضـت فيـه أسـباب الانحـراف فـي فهـم ال

عليــه هنــا هــو أن هــذا الموضــوع غايــة فــي الأهميــة، وقــد حاولــت الاختصــار قــدر الإمكــان حتــى لا يخــرج 

  .البحث عن الحجم المحدد، مركزة على النقاط الأهم في البحث، لتحصل بذلك الفائدة بإذن االله

النبويــة الشــريفة أعضــاء مــؤتمر الســنة النبويــة  وفــي الختــام، أتقــدم بجزيــل الشــكر لخــدام الســنة

                                                            
 .٩٩-١/٩٨الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : انظر ) ٥(

 .١٢: مقدمة صحيح مسلم، ص ) ٦(

 . ρالنبي باب إثم من كذب على  –كتاب العلم  ١/٢٠٠أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه ) ٧(

 .1١٠/مقدمة صحيح مسلم) ٨(

 .باب فضل نشر العلم –كتاب العلم  ٣١٩- ٣/٣١٨أخرجه أبو داود في سننه ) ٩(



بكليـــة أصـــول الـــدين فـــي غـــزة، علـــى اهتمـــامهم الكبيـــر بالســـنة النبويـــة وتشـــجيعهم للبـــاحثين فـــي هـــذا العلـــم 

  .والحمد الله رب العالمين. الجليل



  الفصل الأول

  أسباب الانحراف في فهم السنة النبوية قديماً 
  .أسباب مباشرة : المبحث الأول 

  : الفتـن السياسيـة  - ١

،  τبدأت بوادر الانحراف في فهم السنة النبوية تظهر فـي النصـف الثـاني مـن خلافـة عثمـان 

إذ حـــدث فــــي جســــم الأمــــة الإســــلامية شــــرخ خطيــــر، وأعقــــب ذلــــك ظهــــور أحــــزاب سياســــية، وبــــدأ بعــــض 

ن مصـادر التشـريع المنحرفين عن المنهج الإسلامي يتربصون بالسنة النبوية باعتبارهـا المصـدر الثـاني مـ

، فكـان العثمـانيون يضـعون  τالإسلامي، فكثر الوضع في صفوف المتحزبين، خاصـة بعـد مقتـل عثمـان 

وبــرزت الشــيعة علــى الســاحة السياســية معلنــة . الأحاديــث التــي تثبــت أن عثمــان قتــل مظلومــا وأنــه شــهيد

فقـد نشـر مـذهب  )١٠(االله بـن سـبأ،  الولاء لعلي كرم االله وجهه، فغالوا فيه حتى ألهه بعضهم، كما فعل عبد

،  ρالوصاية الذي أخذه من اليهودية دينه القديم، ويدعي من خلاله أن عليا كرم االله وجهه وصي محمـد 

وأنه خاتم الأنبياء بعده، كما أخذ من الفـرس نظريـة الحـق الإلهـي، بمعنـى أن عليـا هـو الخليفـة بعـد النبـي 

ρ وأنه يستمد الحكم من االله، فوضع أحاديث تؤيد نظريته هذه، فهيأ العقول لتقبلها ،.  

ــيهم أهــل الســنة بوضــع  كمــا وضــعوا أحاديــث ليســت بالقليلــة تــزري بمكانــة الشــيخين، ويــرد عل

لاعتقـادهم الخـاطئ أنهـم يكـذبون لـه لا  ρانتصارا، محلين الكـذب علـى الرسـول  ρالأحاديث عن الرسول 

.. رز الأموية فـي عـالم السياسـية، ويقـع الصـدام بينهـا وبـين الشـيعة، فيكثـر الوضـع مـن الفـريقينعليه، وتب

واتســعت رقعــة الأحــزاب السياســية علــى الســاحة الإســلامية، واتســعت معهــا رقعــة الوضــع، وعــرف العــراق 

رواجا في وضع الأحاديث، حتى أضحى مسـرحا لحركـة الوضـع ولقـب بـدار الضـرب، خاصـة فـي الكوفـة 

  .ولم يعد وضع الأحاديث وقفا على الأحزاب السياسية، بل مارس الوضع العامة كذلك. عقل الشيعةم

المختـار الثقفـي الـذي قـال لرجـل : فقد كثر وضع الأحاديث في صفوف الأدعياء، أذكر منهم 

أنــي خليفتــه مــن بعــده، وهــذه عشــرة آلاف درهــم ومركـــوب  ρضــع لــي حــديثا عــن النبــي : مــن الأنصــار 

أضــع عــن أحــد الصــحابة، وأضــع لــك مــن : وقــال لــه  ρفــرفض الأنصــاري أن يضــع علــى النبــي  وخــادم،

  .)١١(والعذاب أشد : عن النبي أوكد، قال : الثمن، قال المختار 

                                                            
وأسند ابن أبي شيبة . أصله من اليمن، وكان يهوديا فأظهر الإسلام، وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة) ١٠(

سمعت عليا يقول لعبد االله : "وفي مسند أبي يعلى أن أبا الجلاس قال. أول من كذب عبد االله بن سبأ: عن الشعبي قال

إن بين : ولقد سمعته يقول. بشيء كتمه من الناس - الله عليه وسلميعني النبي صلى ا–واالله ما أفضى إلي : بن سبأ 

وله أتباع يقال : ، وقال ابن حجر ٤٤٩رقم الحديث  ١/٣٤٩مسند أبي يعلى . يدي الساعة ثلاثين كذابا وإنك لأحدهم

  . لهم السبئية معتقدون الإلهية لعلي بن أبي طالب

 .٢/٤٢٦ي وميزان الاعتدال للذهب ٣/٢٩٠لسان الميزان : انظر 

 .١/٣٩الموضوعات لابن الجوزي : انظر ) ١١(



  : الزنـادقــة - ٢

وهـم المجترئـون الأولـون علـى .   )١٢(وهم قوم يتسـترون بالإسـلام ويضـمرون العـداء للمسـلمين 

هــدفهم الــدس علــى الــدين والتلبــيس علــى المســلمين مــن خــلال ضــرب الســنة  ، ρالكــذب علــى رســول االله 

فكـــانوا يـــدخلون المـــدن ويتشـــبهون بالعلمـــاء ويحضـــرون . النبويـــة، لعلمهـــم بمكانتهـــا العظيمـــة فـــي الإســـلام

قـال . مجالس العلم ويحدثون عن العلماء، ثم يضعون عليهم الأحاديث ليوقعـوا الشـك فـي قلـوب المسـلمين

فقـد اعتـرف كبيـر الزنادقـة  )١٣(، "أربعـة عشـر ألـف حـديث ρوضـعت الزنادقـة علـى النبـي : "حماد بن زيد 

: عبــد الكــريم بــن أبــي العوجــاء عنــدما قــدم لضــرب عنقــه بأنــه وضــع أربعــة آلاف حــديث، قــال هــذا اللعــين 

واالله لقـــد وضـــعت فـــيكم أربعـــة آلاف حـــديث، أحـــرم فيهـــا الحـــلال، وأحـــل الحـــرام، ولقـــد أفطـــرتكم فـــي يـــوم "

  . )١٤(" صومكم وصومتكم يوم فطركم

وكــان قــد وضــع هــذا الزنــديق أحاديــث بأســانيد يغتــر بهــا مــن لا معرفــة لــه بــالجرح والتعــديل، 

وضعها لتغير أحكـام الشـريعة، وهـو الـذي أفسـد علـى الرافضـة صـوم رمضـان بـالهلال وردهـم عـن اعتبـار 

وذكر الحـافظ الـذهبي أن الرشـيد  )١٥(الأهلة بحساب وضعه لهم ونسب ذلك الحساب إلى جعفر الصادق، 

أين أنت مـن ألـف حـديث وضـعتها ؟ فقـال لـه : "عندما أخذ زنديقا من الزنادقة ليقتله، قال له هذا الزنديق 

.  )١٦(" أين أنت يا عدو االله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبـارك ينخلانهـا ويخرجانهـا حرفًـا حرفًـا: الرشيد 

العباســية، واندســوا بــين المحــدثين والفقهــاء والأدبــاء والشــعراء، وبــين  وقــد كثــر عــددهم فــي مطلــع الخلافــة

ضرب دين الإسلام عن طريق السنة النبوية، وساهموا في : الثوار والمتمردين أيضا، يوحدهم هدف واحد 

كمــــا عملــــوا علــــى بعــــث القوميــــة ... )١٧(انتشــــار الملــــل والنحــــل الزائغــــة كالمانيــــة والديصــــانية والمرقيونيــــة 

-هـــ١٥٨(وعــرف الخليفــة المهــدي . بية والتــرويج لهــا لبــث الفتنــة بــين المســلمين وتقــويض وحــدتهموالشــعو 

لكـــن  )١٨(بصـــاحب الزنادقـــة، فقـــد أنشـــأ ديوانـــا لملاحقـــة الزنادقـــة فنكـــل بهـــم، وقتـــل مـــنهم الكثيـــر، ) هــــ١٩٨

ي ولا غيــره مــن مــذاهبهم وآراءهــم الفاســدة، وأحــاديثهم الكاذبــة، التــي انتشــرت بــين النــاس، لــم يســتطع المهــد

الخلفــاء القضــاء عليهــا بالســيف، بــل انبــرى لهــا علمــاء وأئمــة الحــديث ونقــاده، فعكفــوا عليهــا لقــرون طويلــة 

  .حتى نخلوها وفرزوا صحيحها عن سقيمها

                                                            
 .١/١١تنزيه الشريعة لابن عراق : انظر ) ١٢(

 .١/١٩تنزيه الشريعة لابن عراق ) ١٣(

 .١/١٩المرجع السابق ) ١٤(

 .٢٥٦-٢٥٥: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص : انظر ) ١٥(

 .١/٢٧٣تذكرة الحفاظ للذهبي ) ١٦(

و ، رجل مجوسي من بابل ادعى النبوة و حاول إقامة صلة بين ديانته و الديانة المسيحية و البوذية  نسبة إلى ماني) ١٧(

لها ، و الديصانية نسبة إلى أصحاب ديصان. كتب إتجيله الذي أراده أن يكون نظيرا لإنجيل المسيح عليه السلام

مروج الذهب  -:٣٠ن النديم صالفهرست لاب: انظر في هذا الباب. و كذلك المرقرونية، أصول مجوسية 

 . ٣٥:نقد المسلمين للقنوية و المجوس مع الرد على ابن المقفع لقاسم بن إبراهيم الرسي ص -  ٤/٣١٥للمسعودي

 .٤/٣١٥المرجع السابق ) ١٨(



  :الفرق الكلامية وأصحاب الفلسفة والمنطق  - ٣

تــأثر بالفلســفة  لــم يكــن الفلاســفة المســلمون بمعــزل عــن الفلاســفة المســيحيين، إذ كــلا الفــريقين

لقـد احتكـت المسـيحية بالمـدارس الفلسـفية المنحـدرة مـن . اليونانية، وما تحمله في طياتها من بـذور الوثنيـة

اليونــان، وتــأثر علمــاء الديانــة المســيحية بالفلســفة الأفلاطونيــة منهــا خاصــة، والتــي تقــول بضــرورة الوســيط 

فأخضع الـدين للفلسـفة، ففقـدت المسـيحية . )١٩(لمسيحية فظهرت فكرة التثليت في العقيدة ا. بين االله والعالم

بــين الفلســفة والــدين، باعتبــار أن  )٢٠(أمــا الفلاســفة المســلمون، فقــد رفعــوا لــواء التوفيــق . إشــعاعها العقائــدي

ولتأكيــد نظــريتهم الفلســفية هــذه، لجــؤوا إلــى تأويــل الآيــات القرآنيــة . )٢١(هــذا الأخيــر لا يتنــاقض مــع العقــل 

لقــد نحــى الفلاســفة المســلمون خاصــة الفــارابي وابــن ســينا منحــى . والنصــوص الحديثيــة علــى نطــاق واســع

الأفلاطونيـــة موســـعين مــن دائرتهـــا، فوقعـــوا فـــي الوثنيـــة  )٢٢(توفيقيــا معتمـــدين فـــي ذلـــك علــى فكـــرة الفـــيض 

فخاضوا في قضايا . فكر اليوناني، فجعلوا العقول السماوية عشرة وبنوا عليها فلسفتهم كلهاالمأخوذة من ال

وغيرها من القضايا التـي يعتبرهـا الإسـلام كفـرا وخروجـا ... فلسفية محضة، كذات االله وصفاته وقدم العالم

والفكريـــة الإســـلامية  فأحـــدثوا بلبلـــة علـــى الســـاحة العلميـــة ! "إن االله يجهـــل الجزئيـــات: "عـــن الملـــة كقـــولهم 

وانشـغل النـاس بهـذه القضـايا وخاضـوا فيمـا لا يحـق لهـم . وشوشوا على أئمة العلم، خاصة علماء الحديث

كمســلمين الخــوض فيــه، وبــرزت الفــرق الكلاميــة علــى الســاحة الفكريــة، وناقشــت هــذه القضــايا بحجــة الــرد 

الجــــدل بتصــــنيف الكتــــب للــــرد علــــى وكــــان الخليفــــة المهــــدي قــــد أمــــر المتكلمــــين وأهــــل . علــــى الفلاســــفة

وهم الفلاسفة، فطرحت مسائل أخرى زادت من حدة الجدل كالإيمان يزيد وينقص، وكلام االله  )٢٣(الملحدين

وغيرهــا مـــن القضـــايا والمســـائل الفلســفية الدخيلـــة علـــى الســـاحة ... مخلــوق، والقضـــاء والقـــدر وصـــفات االله

تقريـر الحقـائق ثـم الـرد عليهـا، علـى اعتبـار أن مـنهجهم  ولما كانت حجة الفلاسفة هـو. الفكرية الإسلامية

يقــوم علــى البحــث فــي المســائل الغيبيــة بحثــا مجــردا، وهــو البحــث فــي المســائل كمــا يــدل عليهــا البرهــان ثــم 

، لـــذلك كثـــر وضـــع "الكتـــاب والســـنة: "فـــإن حجـــة الفـــرق الكلاميـــة . الإيمـــان بالنتيجـــة التـــي توصـــل إليهـــا

لسـنة علــى نطــاق واسـع فــي صــفوفهم بمـا يوافــق مــذهبهم وأهـواءهم، حتــى عرفــوا الحـديث، وتأويــل القــرآن وا

فوضـع فـي مسـألة زيـادة الإيمـان ونقصـانه علـى سـبيل المثـال ". بأهـل البـدع والأهـواء"عند علماء الحـديث 

                                                            
  .١/٣٠مدخل إلى القرآن الكريم لمحمد عابد الجابري : انظر ) ١٩(

فقالوا بالتوفيق بين العقيدة التي بشر بها عيسى عليه السلام والتي تقول ذهب الفلاسفة المسيحيون إلى ذلك من قبل، ) ٢٠(

 .١/٣٠مدخل إلى القرآن الكريم للجابري : أنظر . بإله واحد، وبين الأفلاطونية الحديثة التي تقول بضرورة الوسيط

 .٣٧٣: الرسائل الفلسفية لأبي يوسف الكندي ص : انظر ) ٢١(

ذاته يفيض عنه عقل ثان مثله، وهذا العقل الثاني يعقل ذاته ) الإله(ا يعقل العقل الأول وتقتضي هذه الفكرة أنه بم) ٢٢(

والآخر من كونه ) العقل الأول(ويعقل مصدره الذي فاض عنه، فيفيض عنه عقلان، أحدهما من كونه عقل مصدره 

: أنظر . ى العقل العاشرإل.. عقل ذاته، ويستمر فيض العقول بهذا الشكل كحل لمشكلة صدور الكثرة عن الواحد

 .١/٣٠مدخل إلى القرآن الكريم للجابري 

 .٤/٣١٥مروج الذهب للمسعودي : انظر ) ٢٣(



الإيمـان قـول وعمـل يزيـد ويـنقص مـن قـال غيـر ذلـك : "، أذكر منها ρأحاديث عديدة رفعوها إلى الرسول 

من زعم أن الإيمان يزيـد ويـنقص : "ووضع آخرون عكسه. ، وضعه أحمد بن محمد بن حرب"عفهو مبتد

.. وضعه محمد ابن القاسـم الطلقـاني" فزيادته نفاق ونقصانه كفر، فإن تابوا وإلا فاضربوا أعناقهم بالسيف

م، ثــم إنهــم لقــد جعلــت الفــرق الكلاميــة مســألة الــرد علــى الفلاســفة أساســا لبحــثه. )٢٤(وغيرهــا مــن الأحاديــث

انقسموا على أنفسهم، فالمعتزلة أخذوا من الفلاسفة ثم ردوا عليهم والجبريـة ردوا علـى المعتزلـة وأخـذوا مـن 

كل فرقة تنتصر لرأيها وتختلق الأحاديث، ووقف أهـل ... الفلاسفة وردوا عليهم، وكذلك الجهمية والمرجئة

لفـــرق الكلاميـــة والفلاســـفة علـــى حـــد ســـواء، الســـنة موقـــف المـــدافع عنهـــا فوضـــعوا بـــدورهم أحاديـــث تكفـــر ا

) هــ٢٣٢-هــ٢٢٧(وسـطع نجـم المعتزلـة فـي خلافـة الواثـق . وتجعلهم في أعـين العامـة خـارجين عـن الملـة

لقــد حولــوا الإســلام إلــى ". خلــق القــرآن"الــذي دخــل فــي صــراع مــع الفقهــاء والمحــدثين خاصــة فــي مســألة 

  .ات، بما يوافق الميول والأهواءمناظرات ومجادلات، واختلقوا أحاديث وأولوا آي
  : أثر هذه القضايا على السنة النبوية وعلى أئمتها 

بامتحـان عسـير، حرفـت متونهـا وأسـانيدها،  -خـلال هـذه الحقبـة–مرت السـنة النبويـة المطهـرة 

وأولت مضامينها الشـرعية حسـب الميـول والأهـواء، وحـورب أئمتهـا وحيكـت حـولهم الدسـائس والمكائـد مـن 

ب، ورموا بالافتراءات والأكاذيب، وسجنوا وعذبوا ومنعوا من أداء واجبهم العلمي، وأحيطـوا بسـياج كل جان

ومـن القضـايا . من الفتن، أثر على مردودهم العلمي والمعرفي، فتعطلت حلقات العلم لكبـار أئمـة الحـديث

أو محنة خلـق القـرآن " نقضية خلق القرآ: "التي كانت لها عواقب خطيرة على السنة النبوية وعلى أئمتها 

كمــا ســماها المحــدثون، وهــي مــن القضــايا الفلســفية التــي شــغلت الســاحة الفكريــة الإســلامية لعقــود طويلــة، 

واســـتمرت حتــى عصـــر الواثـــق، وهــي مـــن القضـــايا التـــي ) هــــ٢١٨-هــــ١٩٨(ظهــرت مـــع عصـــر المــأمون 

كـب مـن حـروف متعاقبـة فـي الوجـود أثارتها الفرق الكلامية وروجت لها، فذهبت فرقة إلـى أن كـلام االله مر 

كـلام االله هـو صـفة لـه، وكـل مـا هـو صـفة الله : فهو حادث مخلوق، وذهبت أخرى إلى عكس ذلك فقالت 

  .قديم، فالقرآن قديم غير مخلوق

وهكــذا، امــتحن فــي هــذه المســألة كبــار أئمــة الحــديث وحفاظــه، وحــدثت بشــأن ذلــك فتنــة كبيــرة 

وضــوا فــي هــذه المســألة ولا فــي غيرهــا مــن المســائل التــي طرحهــا داخــل صــفوفهم، مــع العلــم أنهــم لــم يخ

لكنهم مع ذلك ابتلوا . الكلاميون ولم يبحثوا فيها، لعلمهم أنها قضايا توقيفية لا ينبغي للمسلم الخوض فيها

فيها أشد البلاء، وانشغلوا بها إلى أقصى الحدود، فأثرت على المسار العلمي والتعليمي للسـنة النبويـة فـي 

ك الزمـــان، باعتبـــار أن هـــؤلاء الأئمـــة هـــم مصـــدر الســـنة النبويـــة، فمـــن أفـــواههم يؤخـــذ الحـــديث النبـــوي ذلـــ

فحدث شرخ خطير فـي صـفوفهم، إذ . ويطلب، وتضرب إليهم أكباد الإبل، وكانت إليهم الرحلة من الآفاق

ن الأئمــة ومــ. تحولــت هــذه القضــايا إلــى اتهامــات رمــوا بهــا بعضــهم بعضــا، فحــدثت داخلهــم فتنــة عظيمــة

الــذي ســجن وعــذب ومنــع مــن ) هـــ٢٤١ت ( )٢٥(الإمــام أحمــد بــن حنبــل: الــذين امتحنــوا فــي مســألة اللفــظ 

                                                            
 .١٣٣- ١/١٣٠الموضوعات لابن الجوزي : انظر ) ٢٤(

 .مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي: انظر ) ٢٥(



ثـم اتخـذ بعـد ذلـك موقفـا معاديـا لأئمـة . رواية الحديث، لهذا السبب  لم يرو البخاري عنه مع أنه التقى بـه

شـيخ الشـيخين، الـذي توقـف ) ـهـ٢٣٠ت (كعلـي بـن الجعـد الحـافظ . الحديث الذين توقفوا في مسألة اللفـظ

قال فيه أحمد بن حنبل ) هـ٢٤٤ت (وإسحاق بن أبي إسرائيل الحافظ الثقة   .  )٢٦(الناس عن أخذ حديثه 

: قـال ابـن أبـي حـاتم . وكـان النـاس قـد توقفـوا عـن أخـذ حديثـه" إسحاق بن أبي إسرائيل واقفي مشؤوم، : "

. )٢٧("ناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحـدوقف في القرآن فوقفنا عن حديثه، ولقد تركه ال"

فقـد حسـده فـي العلـم شـيخه الإمـام محمـد بـن يحيـى ) هــ٢٥٦ت (أما الإمام محمـد ابـن إسـماعيل البخـاري 

، فلــم يجــد غيــر مســألة اللفــظ ليرميــه بهــا، فكانــت كافيــة لتفريــق النــاس عــن مجلســه )هـــ٢٥٨ت (الــذهلي 

ولم يكتف الذهلي بذلك بل كتب للولاة والعلماء بالتشنيع عليه بمسألة . )٢٨(واعتزال حديثه، فجلس في داره 

وأرسـل فـي طلبـه أهـل سـمرقند . فقام أمير بخـارى بنفـي الإمـام البخـاري علـى الفـور. اللفظ ورماه بالاعتزال

فلبـى دعـوتهم، وعنـدما كـان فـي الطريـق إلـيهم بلغـه أن فتنـة وقعـت بـين أهـل سـمرقند بسـببه، فقـوم يريــدون 

فحزن الإمام البخاري لذلك كثيـرا، ودعـا . دخوله، وآخرون يكرهون ذلك بسبب ما وصلهم من مسألة اللفظ

وظلـت . )٢٩(، فتوفي بعـدها بقليـل"اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك: "من فرط حزن 

د ترجمـة الحـافظ أبـي عنـ )٣٠(هذه التهمة لاصقة به حتى بعد مماته، قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 

أي كتـاب تجمـع : قال أبي : سمعت أبا الوليد يقول : قال الحاكم : " -الوليد حسان بن محمد النيسابوري

عليك بكتاب مسلم، فإنه أكثر بركـة، فـإن البخـاري كـان ينسـب : أخرج على كتاب البخاري، قال : ؟ قلت 

وقد رمي الإمام مسلم بـن . )٣١(" والمسألة مشكلةومسلم أيضا منسوب إلى اللفظ، "قال الذهبي ". إلى اللفظ

بالاعتزال، وطرده الإمام الذهلي من مجلسه العلمي، فجمـع مسـلم كـل مـا كـان كتبـه ) هـ٢٦١ت (الحجاج 

ورمــي عــدد كبيــر مــن أئمــة الحــديث بهــذه المســائل مــنهم . )٣٢(عنــه وبعــث بــه علــى ظهــر حمــال إلــى بابــه 

بــن دعامــة الدوســي رميــا بالقــدر والتشــيع وعكرمــة بالإباضــية رجــال الصــحيحين كعمــرو بــن دينــار وقتــادة 

وعبد االله بن أبي نجيح بالاعتزال   وعبد الوارث بـن سـعيد بـن شـبل وسـيف بـن سـليمان وهشـام الدسـتوائي 

  .وسعيد بن أبي عروبة وسلام بن مسكين الازدي

الإرجـاء، وعبيـد رموا جميعًا بالقدر، وعلقمة بـن مرثـد وعمـرو بـن مـرة ومسـعر بـن كـدام رمـوا ب 

االله بــن موســى وخالــد بــن مخلــد القطــواني وعبــد الــرزاق بــن همــام الصــنعاني رمــوا بالتشــيع، وعبــد الحميــد 

ـــة ...  )٣٣(الحمـــاني بالإرجـــاء ـــه، وركـــائز الســـنة النبوي ـــة وحفـــاظ الحـــديث وجهابذت وهـــؤلاء كلهـــم أئمـــة الرواي

                                                            
  .١٣/٥١٦سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي : انظر ) ٢٦(

 .٤٧٧- ١١/٤٧٦النبلاء  سير أعلام) ٢٧(

 .٤٩٤: مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر ص ) ٢٨(

 .٢/١١طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) ٢٩(

)٣/٨٩٥) ٣٠. 

 .٣/٨٩٥تذكرة الحفاظ ) ٣١(

 .١٣/١٠٣تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ٣٢(

 .٢١٦: تدريب الراوي للحافظ السيوطي ص: انظر ) ٣٣(



لحـديث، الـذين وقعـوا ضـحية هـذه الفتنـة، المطهرة، تكلم فيهم وطعنوا فـي عـدالتهم مـن قبـل عـدد مـن نقـاد ا

إن رجـال الجـرح والتعـديل : "فأثر ذلك على منهجهم العلمـي، قـال الشـيخ جمـال الـدين القاسـمي رحمـه االله 

قــد عــدوا فــي مصــنفاتهم كثيــرا ممــن رمــي ببدعــة، وســندهم فــي ذلــك مــا كــان يقــال عــن أحــد مــن أولئــك أنــه 

أن القول عندهم بما ذكـر قـد يكـون تقـولا وافتـراء، وممـا  أو غير ذلك، مع... شيعي أو خارجي أو ناصبي

  .)٣٤(" يدل على ذلك أن كثيرا ممن رمي بالتشيع من رواة الصحيحين لا تعرفهم الشيعة أصلا

والمطلع على كتب الرجال يلمس مـدى تـأثير هـذه القضـايا الغيبيـة علـى أئمـة الحـديث، وكيـف 

إبـراهيم بـن : تتضـارب فـي الـراوي الواحـد، كمثـال علـى ذلـكانشغل بها وسطهم العلمـي، فنجـد أقـوال النقـاد 

وعلـي بـن .  )٣٥(وثقـه النسـائي ورمـاه ابـن حبـان بالإرجـاء ) هــ١٩٨ت (يوسف أبو إسحاق الباهلي الحافظ 

  . )٣٦(وثقه ابن معين    وأبو حاتم ورماه الجوزجاني بالغلو في التشيع ) هـ٢٣٠ت (الجعد الحافظ العلم 

أحد ركائز السنة النبويـة وأحـد الأئمـة السـتة، ) هـ٣٠٣ت (الرحمن النسائي أما الإمام أبو عبد 

لــم يكــن فــي رأس الــثلاث مئــة أحفــظ مــن النســائي وهــو أحــذق بالحــديث : "الــذي قــال فيــه الحــافظ الــذهبي 

. )٣٧(" وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى وهو جـار فـي مضـمار البخـاري وأبـي زرعـة

وكــان الإمــام النســائي قــد صــنف . شــيع وضــرب بمســجد دمشــق مــن قبــل الخــوارج حتــى مــاتفقــد رمــي بالت

قال محمد بن موسى المأموني صاحب . كتابا في فضائل علي كرم االله وجهه، فأخذ على ذلك في دمشق

، وتركـــه τلعلـــي " الخصـــائص"ســـمعت قومـــا ينكـــرون علـــى أبـــي عبـــد الـــرحمن النســـائي كتـــاب : "النســـائي 

دخلـت دمشـق والمنحـرف بهـا عـن علـي كثيـر، فصـنفت : شيخين، فذكرت له ذلك فقـال تصنيف فضائل ال

ثـم إنـه صـنف بعـد ذلـك فضـائل الصـحابة، فقيـل لـه وأنـا . رجوت أن يهديهم االله تعالى" الخصائص"كتاب 

فســـكت  ! اللهـــم لا تشـــبع بطنـــه؟ )٣٨(أي شـــيء أخـــرج حـــديث: ؟ فقـــال τأســـمع، ألا تخـــرج فضـــائل معاويـــة 

لم يسكتوا، بل انهالوا عليه ضربًا في خصيتيه حتى أخرجوه عن  τلكن المنحرفين عن علي . )٣٩(" السائل

  . )٤٠(المسجد فمات رحمه االله من جراء ذلك 

لقــد شــغلت هــذه القضــايا الفلســفية الســاحة الفكريــة والعلميــة الإســلامية لعقــود طويلــة، وأحــدثت 

مجالســهم العلميــة والعائليــة، ودونــوا أحــداثها بلبلـة عظيمــة، وشوشــت علــى أئمــة الحــديث، فانشــغلوا بهـا فــي 

كـان بالبصـرة : قـال أبـو زرعـة"في مصنفاتهم، ذكر الحافظ الذهبي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم أنه قال 

                                                            
 .١٧٧: قواعد التحديث ص ) ٣٤(

 .١/٦٢سير أعلام النبلاء للذهبي   - ٧٦/ ٨الثقات لابن حيان ) ٣٥(

 .٧/٢٩٠تهذيب التهذيب لابن حجر ) ٣٦(

 . ١٤/١٣٣سير أعلام النبلاء ) ٣٧(

عن ابن عباس : أو سبه  ρباب من لعنه النبي  –كتاب البر والصلة  ١٥٦- ١٦/١٥٥أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣٨(

اذهب وادع : فجاء فحطأني حطأة وقال : فتواريت خلف باب، قال  ρكنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول االله : "قال 

. هو يأكل: فجئت فقلت : قال. اذهب فادع لي معاوية: ثم قال لي : فجئت فقلت هو يأكل، قال : قال . لي معاوية

 ".لا أشبع االله بطنه: فقال

 .١٤/١٢٩ر أعلام النبلاء سي) ٣٩(

 .١/٧٧وفيات الأعيان لابن خلكان ) ٤٠(



إن لــم يكــن : رجــل وأنــا مقــيم ســنة ثلاثــين ومئتــين، فحــدثني عثمــان بــن عمــرو بــن الضــحاك عنــه أنــه قــال 

من القرآن، وكان من قراء القـرآن، فنسـي القـرآن، حتـى يقـال لـه قـل  القرآن مخلوقا فمحا االله ما في صدري

: وقــال محمــد بــن داود الفــوعي .  )٤١(" معــروف معــروف ولا يــتكلم بــه: بســم االله الــرحمن الــرحيم فيقــول: 

أكتـب : الإيمان قول وعمل، فأتيت إبراهيم ابن يوسـف فأخبرتـه فقـال : حلفت أن لا أكتب إلا عمن يقول "

القــرآن كــلام االله، مــن قــال مخلــوق فهــو كــافر ومــن : وكــان يقــول ... عنــي فــإني أقــول الإيمــان قــول وعمــل

  .)٤٢(" وقف فهو جهمي

ولولا فضل االله على هذه الأمة ورحمته بها أن ثبتها على الحق ونصرها على الفتن ظاهرها 

الذين خاضوا في مثل هذه القضايا ) اليهود والنصارى(وباطنها، لحدث لها ما حدث للأمم التي قبلها 

لام لا تجتمع لكنها أمة الإس. الغيبية فحرفوا دينهم وتفرقوا طرائق قددا، ففرق االله شملهم وشتت سعيهم

ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ [: على ضلالة، مدحها االله تعالى في القرآن  كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

وهذا أبو حاتم الرازي أحد جنود هذه الأمة يحسم الأمر في هذه المسألة .  }١١٠:آل عمران{] عَنِ المُنْكَرِ 

وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل  ρختيارنا اتباع رسول االله مذهبنا وا: "فيقول 

على عرشه ليس كمثله  Υولزوم الكتاب والسنة، ونعتقد أن االله . )٤٣(الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد

شيء وهو السميع البصير، وأن الإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وبالمساءلة في 

  . )٤٤(" ، وبالشفاعة، ونترحم على جميع الصحابةالقبر

لقد كان للفرق الكلامية أثر سلبي على السنة فقد عطلوا الكثير من الأحاديـث باتخـاذهم موقفـا 

  .عدائيا من عدد من الصحابة ومنعوا أتباعهم من الأخذ بهذه الأحاديث 

  :القصاصون والشحاذون  - ٤

وهم قوم اتخذوا الوضع صناعة ومكسبا جراءة على االله ورسوله، حتى إن أحدهم ليسهر عامة 

ليلــه فــي وضــع الحــديث وتحبيــره وإتقانــه، ومــنهم جماعــة ادعــوا التعميــر الخــارق للعــادة، فقــالوا فــي القــرن 

وهم، قصـــد أو أحـــد الصـــحابة، ليقبـــل النـــاس علـــيهم ويجلـــوهم ويكرمـــ ρالثالـــث والرابـــع أنهـــم أدركـــوا النبـــي 

هــ عـن أنـس ٢٤٠دينـار الحبشـي الـذي حـدث سـنة : الحصول على ما عندهم من علو في الروايـة، مـنهم 

وكانــت مجــالس هــؤلاء القصاصــين .  )٤٥(بــن مالــك بنحــو مائــة حــديث كلهــا موضــوعة، وقــال إنــه خادمــه 

ذيـب التـي تتضـمنها تعرف إقبالا منقطع النظير من قبل العامة الذين يجدون فـي الغرائـب والمنـاكير والأكا

ومــن .  )٤٦(أحاديــث أولئــك متعــة، خاصــة فــي مجــال الترغيــب والترهيــب، فتســيل معهــا دمــوع الجهلــة مــنهم 

: هــذه الأحاديــث الموضــوعة التــي كــان يتــداولها هــؤلاء القصاصــون والشــحاذون مــا أخرجــه ابــن حبــان قــال 

                                                            
 .٢٦٠- ٣/٢٥٩سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٤١(

 . ١١/٦١المرجع السابق ) ٤٢(

 .القاسم بن سلام ) ٤٣(

 .١٣/٢٦٠سير أعلام النبلاء ) ٤٤(

 .١/٢٤٩فتح المغيث للسخاوي : انظر ) ٤٥(

 .٩٥: والتعديل للدكتور فاروق حمادة ص المنهج الإسلامي في الجرح : انظر ) ٤٦(



صــلى : بــن أبــي عثمــان يقــول  ســمعت جعفــر: أنــا إبــراهيم بــن عبــد الواحــد المعصــوب ببلــد الموصــل قــال "

حـدثنا أحمـد بـن حنبـل : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهما قاص فقال 

مـن قـال :  ρقـال رسـول االله : أنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنـس قـال : ويحيى بن معين قالا 

وأخــذ يقــص نحــوا مــن ... ن ذهــب وريشــه مــن مرجــانلا إلــه إلا االله يخلــق االله مــن كــل كلمــة طيــرا منقــاره مــ

أنــت حــدثت : عشــرين ورقــة، فجعــل أحمــد ينظــر إلــى يحيــى ويحيــى ينظــر إلــى أحمــد، وقــال يحيــى لأحمــد 

فسكتوا حتى فـرغ مـن قصصـه وأخـذ قطاعـه ثـم قصـد ينظـر  !واالله ما سمعته قط إلا الساعة: بهذا ؟ فقال 

: من حـدثك بهـذا ؟ قـال : جاء متوهما لنوال، فقال له يحيى أن تعال، ف: بقيتها، فقال له يحيى بن معين 

أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهـذا قـط فـي : فقال . أحمد بن حنبل ويحيى بن معين

لــم أزل أسـمع أن يحيــى بــن : فقـال لــه القـاص . ، فـإن كــان لابـد والكــذب فعلـى غيرنــا ρحـديث رســول االله 

كــأن لــيس فــي الــدنيا : وكيــف علمــت أنــي أحمــق ؟ فقــال: إلا الســاعة، فقــال لــه معــين أحمــق ومــا تحققتــه 

: قــال . كتبــت عــن ســبعة عشــر أحمــد ابــن حنبــل غيــر هــذا ! أحمــد بــن حنبــل ويحيــى ابــن معــين غيركمــا

  . )٤٧(" دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما: فوضع أحمد كمه على وجهه وقال 

، )٤٨(دخلــت مدينــة بــاجروان : قصاصــين فقــال وذكــر ابــن حبــان مــا حــدث لــه مــع أحــد هــؤلاء ال

حــدثنا أبــو خليفـة عــن شــعبة : فحضـرت مســجد الجـامع، فلمــا فرغنــا مـن الصــلاة قــام بـين أيــدينا شــاب فقـال

مـن قضـى لمسـلم حاجتـه فعـل االله بـه كـذا : قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم: عن قتادة عن أنس قال 

من أين أنت ؟ قال من أهل بردعة، فقلت دخلـت : ته فقلت له وذكر كلاما طويلا، فلما فرغ دعو ... وكذا

فقـال  ! كيف تروي عنه وأنت لم تره ؟: لا، قلت : فهل رأيت أبا خليفة ؟ قال : لا، قلت : البصرة ؟ قال 

إن المناقشة معنا من قلة المروءة، أنا أحفظ هذا الإسـناد الواحـد، فكلمـا سـمعت حـديثا ضـممته إلـى هـذا : 

أخبرنـي محمـد بـن المنـذر حـدثنا : وذكر الحـافظ الـذهبي عـن ابـن حبـان قـال . )٤٩(" مت وتركتهالإسناد، فق

كان بواسط رجل يروي عـن أنـس بـن : بن ادريس حدثنا مؤمل ابن يهاب عن يزيد بن هارون قال امحمد 

؟  هـل عنـدك مـن شـيء مـن تلـك الأحـرف: مالك أحرفا، ثم قيل إنه أخرج كتابـا عـن أنـس فأتينـاه فقلنـا لـه 

أخرجـه، فأخرجـه فنظرنـا فيـه فـإذا هـي أحاديـث شـريك بـن عبـد : نعم عندي كتاب عـن أنـس، فقلنـا : فقال 

حــدثنا أنــس بــن مالــك عــن : صــدقتم : فقــال . هــذه أحاديــث شــريك: حــدثنا أنــس، فقلنــا : االله، فجعــل يقــول 

  . )٥٠(" فأفسد علينا تلك الأحرف التي سمعناها منه وقمنا عنه: شريك، قال 

  :متصوفة والزهاد والصلحاء ال - ٥

شرعا، وذلك بالتماس سند لها من الكتاب " الولاية"عمل المتصوفة السنيون على تأسيس مبدأ 

والسنة، فلجؤوا إلى التأويل على نطاق واسع للآيات القرآنية بما يدعم مبدأهم، كما أولوا أحاديث ووضعوا 

ألََا إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا [لا : تعالى  أخرى انتصارا لمذهبهم، فمن الآيات التي أولوها قوله

                                                            
 .١/٧١المجروحين من المحدثين ) ٤٧(

 .٢٤: معجم البلدان للحموي ص: انظر. و قيل مدينة قرب شروان، قرية من ديار مضر بالجزيرة) ٤٨(

 .١/٧٢المجروحين من المحدثين ) ٤٩(

  .١٣/٢٥٩سير أعلام النبلاء ) ٥٠(



وقالوا بالمساواة بين . فحملوا هذه الآية جميع المعاني التي يتضمنها مذهبهم.  }٦٢:يونس{] ھُمْ يحَْزَنوُنَ 

الأولياء وأنها بمثابة الولاية والنبوة، وأن الأولياء معصومون من الكبائر والصغائر، وتكلموا عن كرامات 

المعجزات، ومستندهم في كل ذلك الأحاديث التي وضعوها أو أولوها خطأ ليدعموا بها اتجاههم الفكري 

  .والمذهبي

والمقام لا يسمح لنا بـالخوض فـي الفكـر الصـوفي بتفصـيل، إلا أن مـا ينبغـي الإشـارة إليـه فـي 

فهم، واسـتمر العمـل عنـدهم وعنـد أتبـاعهم بهـذه هذا الباب أن الوضع والتأويل للأحاديث قد كثر فـي صـفو 

يـــدعم أفكـــاره الفلســـفية ) هــــ٦٣٨-هــــ٥٦٠(الأحاديـــث، إذ نجـــد الشـــيخ محـــي الـــدين بـــن عربـــي الحـــاتمي   

، وهو حديث موضـوع لا "كنت نبيا وآدم بين الماء والطين: "الصوفية بهذه الأحاديث الموضوعة كحديث 

نفسـه بصـورة مباشـرة ودونمـا  ρح الحديث النبوي مع النبي وذهب إلى أن الولي يستطيع تصحي. أصل له

ورب حــديث يكــون صــحيحا مــن طــرق رواتــه : "حاجــة إلــى إســناد، يقــول ابــن عربــي فــي هــذا الموضــوع 

عــن هــذا الحــديث الصــحيح فــأنكره النبــي  ρيحصــل لهــذا الكاشــف الــذي عــاين هــذا المظهــر، فيســأل النبــي 

وهــذا .  )٥١(" ضــعفه فيتــرك العمــل بــه عــن بينــة مــن ربــه" الــولي" فــيعلم. لــم أقلــه ولا حكمــت بــه: وقــال لــه 

وهــم حســب زعمــه وميولــه الفلســفي، يســتطيعون " أنبيــاء الأوليــاء"الصــنف مــن الأوليــاء يســميهم ابــن عربــي 

مباشرة، بالهمة والعلم من غير معلم من المخلوقين، وهذا في نظره  ρالأخذ عن جبريل وعن النبي محمد 

فمثـل هـؤلاء يحفظـون . بوة، وهي من خصائص أنبياء الأوليـاء التـي تميـزهم عـن غيـرهمهو معنى وراثة الن

الشريعة الصحيحة التي لاشك فيها على أنفسهم وعلـى هـذه الأمـة ممـن اتـبعهم، فهـم أعلـم النـاس بالشـرع، 

" وهؤلاء لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم، بل يجب عليهم الكتم لمقـامهم: "... حسب زعمه، ويضيف 
وقـــد انتشـــرت هـــذه المـــذاهب الصـــوفية ذات النزعـــة الفلســـفية، وأصـــبح لهـــا طـــرق وأتبـــاع كثـــر، وكـــان . )٥٢(

لنظرياتهم الصوفية هذه أثر سلبي في فهم السنة النبوية، خاصة في العصور المتـأخرة، فقـد سـطع نجمهـم 

  .ى نطاق واسعوأصبح لشيوخهم أضرحة تزار وطرق تلقن، وانتشرت الأسطورة والخرافة في صفوفهم عل

أمــا الزهــاد والصــلحاء، فقــد كثــر وضــع الحــديث فــي صــفوفهم، إذ حملهــم تــدينهم الناشــئ عــن 

جهل على وضـع أحاديـث فـي الترغيـب والترهيـب، ليحثـوا النـاس بـزعمهم علـى الخيـر وينهـوهم عـن الشـر، 

مدافعين عن هذا ينال الأجر ويكون من ال ρوادعوا أن من يكذب لرسول االله  )٥٣(وقد جوز ذلك الكرامية، 

الــدين، وقــد اشــتهر مــن هــؤلاء غــلام خليــل الــذي كــان زاهــدا فــي الحيــاة، ووضــع كثيــرا مــن الأحاديــث فــي 

وضــعناها لنرقــق قلــوب العامــة، ولمــا تــوفي هــذا الوضــاع وكــان لــه أتبــاع : الرقــائق، فلمــا ســئل عنهــا قــال 

كمــا كثــر فــي صــفوفهم وضــع .  )٥٤(كثــر، أقفلــت مدينــة الســلام أســواقها، ودفــن بالبصــرة وأقيمــت عليــه قبــة 

                                                            
 .٦١: الفتوحات المكية ص : انظر كتابه ) ٥١(

  ٦١: ص : المصدر السابقً  ) ٥٢(

الإيمان : ، أصله من نواحي سجستان وكان يتعبد ويتقشف، وكان يقول )هـ٢٥٥ت (وهم أصحاب محمد بن كرام ) ٥٣(

في أشياء من هذا القبيل، فنفي إلى نيسابور فافتتن به ... قول فمن أقر بلسانه فهو مؤمن حقا وإن اعتقد بقلبه الكفر

 .ي فمضى إلى بيت المقدس وكان يجالس الوضاعين فيأخذ عنهمجماعة لتزهده، فنف

 .١/٤٠الموضوعات لابن الجوزي ) ٥٤(



وقد سأل عبد الـرحمن بـن مهـدي ميسـرة بـن عبـد ربـه مـن . الأحاديث في فضائل السور ترغيبا في قراءتها

أبـو عصـمة  ووضـع.  )٥٥(وضـعتها أرغـب النـاس فيهـا : أين جاء بأحاديـث مـن قـرأ كـذا فلـه كـذا ؟ فأجابـه 

رأيت النـاس : بن أبي مريم المعروف بنوح الجامع أحاديث كثيرة في سور القرآن، فلما سئل عن ذلك قال 

  . اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فأردت أن أرغب الناس في القرآن

ة لقد كثر الوضع في صفوف هذه الفئة، وأحاديثها الموضوعة في القرآن الكريم لا تـزال شـريح

  . واسعة من العامة تؤمن بها حتى اليوم

ولعــل زهــدهم فــي الحيــاة الــدنيا واعتكــافهم فــي المســاجد أعطــى للنــاس انطباعــا حميــدا عــنهم، 

ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن نسـب : "قال يحيى بن سعيد القطان . فصدقوهم وعملوا بأحاديثهم

رهم، فلــم يصــدقوا أنهــم كــذابون أفــاكون، لــذا كانــت لقــد خفــي علــى كثيــر مــن النــاس أمــ.  )٥٦(" إلــى الخيــر

  .أحاديثهم تحفظ وتروى وتعرف انتشارا ورواجا بين العامة

  :التعصب المذهبي  - ٦

ــــى النبــــي  ــــد عل ــــة دورا بــــارزا فــــي التزي ــــين  ρلعبــــت العصــــبية المذهبي ــــة ب ، وإشــــعال نــــار الفتن

دي بيضــاء علــى الســنة النبويــة الــذين المســلمين، والتشــويش علــى المــدارس الفقهيــة التــي كــان لأئمتهــا أيــا

وقـد روج لهـذه . عكفوا على دراستها متنا وإسنادا، واجتهدوا واستنبطوا الأحكام ووضعوا المصـنفات العظـام

 ρالعصبية أتباع محمد بن كرام، الذين وضعوا أحاديث كثيرة في فضله، من ذلك ما أسندوه إلـى الرسـول 

بـن كـرام يحيـي السـنة والجماعـة، هجرتـه مـن خراسـان إلـى بيـت  يجيء آخر الزمان رجل يقال له محمد: "

  . )٥٧(" المقدس كهجرتي من مكة إلى المدينة

وكــــان المتعصــــبون للمــــذاهب الفقهيــــة يضــــعون الأحاديــــث فــــي مــــدح إمــــام مــــذهبهم وذم أئمــــة 

ن يكو :  ρقال   رسول االله : "المذاهب الأخرى، كحديث وضعه أحد المتعصبين لمذهب أبي حنيفة، قال 

هــذا حــديث موضــوع : قــال الخطيــب ". فــي أمتــي رجــل اســمه النعمــان وكنيتــه أبــو حنيفــة وهــو ســراج أمتــي

وضـع البـورقي مـن المنـاكير علـى الثقـات مـا لا يحصـى : "قال أبـو عبـد االله الحـاكم . تفرد بروايته البورقي

د آخــر وزاد فيــه، وأفحشــها هــذا الحــديث، هكــذا حــدث بــه فــي بــلاد خراســان، ثــم حــدث بــه فــي العــراق بإســنا

قــال ابــن .  )٥٨(" وســيكون فــي أمتــي رجــل يقــال لــه محمــد بــن إدريــس فتنتــه علــى أمتــي أضــر مــن إبلــيس

اعلــم أن مــن شــم ريــح العلــم يعلــم أن هــذه فــي مــدح أبــي حنيفــة وابــن كــرام وذم الشــافعي ونحوهــا : الجــوزي 

وقـال    .  )٥٩(" يقـدح رواتهـا هي في كتاب بإسناد، فلهذا: موضوعة، غير أنا نخاف من عامي جاهل يقول 

دفين الإسـكندرية، اسـتجاز بعـض فقهـاء أهـل ) هـ٦٥٦ت (أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي 

 ρقال رسـول االله : نسبة قولية، فيقول في ذلك  ρالرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول االله 

                                                            
 .١/٤٠المرجع السابق ) ٥٥(

 .١/٦٧المجروحين لابن حبان ) ٥٦(

 .٢/٥٠الموضوعات لابن الجوزي ) ٥٧(

 .٤٩- ٢/٤٨الموضوعات لابن الجوزي ) ٥٨(

 .٢/٥٠المرجع السابق ) ٥٩(



وضـعه سـهل بـن أبـي الصـلت ". يجـز طـلاق الغضـبان لـم ρإن رسول االله : "ومن ذلك حديث .  )٦٠(" كذا

. )٦١(، وضعه المنذر بن زياد الطـائي "يمس لحيته في الصلاة ρرأيت النبي : "السراج، وحديث عن أنس 

وبلغ التعصب بأصبغ بن خليل شيخ قرطبة ومفتيها أن وضع حديثا في ترك رفع اليـدين فـي الصـلاة بعـد 

با لـرأي أصـحاب مالـك و لابـن القاسـم مـن بيـنهم أن افتعـل حـديثا كـان متعصـ:" قال ابن الفرضـي، الإحرام

  . )٦٢(" ووقف الناس على كذبه فيه، في ترك رفع اليدين في الصلاة بعد الإحرام

  . )٦٣(وهؤلاء الضرر بهم أشد لدقة استخراج ذلك إلا من النقاد : قال الحافظ ابن حجر وغيره 

وكـــان للعصـــبية والشـــعوبية آثـــار غيـــر حميـــدة علـــى الســـاحة الإســـلامية، فقـــد بـــرز عـــدد مـــن 

المتعصبين للقبيلة أو العرق أو القطـر، وأثـار هـذه العصـبية أعـداء الدين،خاصـة مـن العجـم الـذين قصـدوا 

، ولـم ضرب وحدة الإسلام القائمة على التآخي والتآلف والمساواة بين الأجناس، وحسـر التميـز فـي التقـوى

يجــدوا مــن مــدخل إليــه إلا عبــر الســنة النبويــة، فتســللوا منهــا واضــعين عــددا لــيس باليســير مــن الأحاديــث، 

رأى أبــو : "حــديث  ρومــن هــذه الأحاديــث التــي رفعوهــا إلــى النبــي . أشــعلوا بهــا نــار الفتنــة بــين المســلمين

نح عنـي فـإني سـمعت رسـول االله تـ: قـال . من النـبط: ممن أنت ؟ قال : هريرة رجلا فأعجبته هيأته فقال 

ρ  كمـــا وضـــعوا أحاديـــث كثيـــرة فـــي فضـــل الأقطـــار والمـــدن، .  )٦٤(" قتلـــة الأنبيـــاء وأعـــوان الظلمـــة: يقـــول

: وفضل الإقامة والرباط بها كالأحاديث الموضوعة في فضل الإسكندرية وقزوين والبصرة، بل إن حديث 

مختــار "هر علــى الألســنة حتــى ذكــره صــاحب اشــت" مــن دخــل عكــا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر"

  .في باب فضل عكا" الصحاح

أما أصحاب المصالح الخاصة وأصحاب الأهـواء ومحبـو الرياسـة والتقـرب إلـى السـلطان، فقـد 

بمــا يناســب مقاصــدهم، كغيــاث بــن إبــراهيم النخعــي  ρوضــع الأحاديــث علــى النبــي : وحــدهم هــدف واحــد 

: عنده حماما، وكان مولعا به، فزاد غيـاث لفـظ الجنـاح فـي حـديث  الذي دخل على الخليفة المهدي فوجد

  . )٦٥(ليزين له فعله " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح"

كما أقدم عدد من الكذابين والوضاعين على تحريف الأحاديث بطريقتهم، كأن يضـعوا للمتـون 

قال أبـو عبـد االله . غير إسناده ليغرب فيطلبالواهية الضعيفة أسانيد صحيحة مشهورة، أو يركبون إسنادا 

من هؤلاء اليسع بن أبي حية، كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بـن عـروة، فيركـب حـديث : "الحاكم 

ومـن الـذين كـانوا يـرون الموضـوعات .  )٦٦(" هذا على حـديث ذاك لتسـتغرب تلـك الأحاديـث بتلـك الأسـانيد

حــدث عــن ثابــت البنــاني عــن : ن الموضــوعات التــي رواهــاعثمــان بــن مطــر الشــيباني، ومــ: عــن الأثبــات 

                                                            
 .١/١١عراق تنزيه الشريعة لابن ) ٦٠(

 .    ٢/٢٣٩ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي ) ٦١(

 . ٩٣/ ١تاريخ ابن الفرضي : انظر ) ٦٢(

 .١/٢٤٥فتح المغيث للسخاوي ) ٦٣(

 .٤٣٨- ٤٢٨الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني . ٧٠-١/٥٢الموضوعات لابن الجوزي : انظر ) ٦٤(

 . ١/٤٢الموضوعات لابن الجوزي ) ٦٥(

 .١/١٥تنزيه الشريعة لابن عراق ) ٦٦(



  . )٦٧(" اتخذوا الحمام المقصصة في بيوتكم تلهو الشياطين بها دون صبيانكم: "أنس مرفوعا 

  المبحث الثاني
  أسباب غير مقصودة

  : الاختـلاط  - ١

 .وهو التباس الأمر على الراوي فلا يعقل ما يحدث بـه، فـيخلط الصـحيح مـن الحـديث بسـقيمه

ويحدث هذا الأمر للمحدث غالبـا بسـبب تقـدم العمـر، كمـا يحـدث لمـن كـان يحـدث مـن كتبـه، فلمـا ذهبـت 

الذي احترقت كتبه فرجع ) هـ١٧٤ت (كتبه لطارئ من الطوارئ التبس عليه فوقع في الخطأ، كابن لهيعة 

ديـــث، فيقـــع فيلتـــبس الأمـــر علـــى المتلقـــي أيضـــا كالفقيـــه الـــذي يشـــتغل علـــى هـــذه الأحا. إلـــى حفظـــه فســـاء

الإنحــراف فــي الحكــم المبنــي علــى هــذه الأحاديــث، لــذا كــان أئمــة الحــديث ونقــاده علــى علــم بخطــورة هــذا 

الأمـــر، فقـــاموا بإحصـــاء المختلطـــين مـــن الـــرواة الثقات،وحـــددوا وقـــت اخـــتلاطهم، فمـــن ســـمع مـــنهم قبـــل 

ت الـرواة المختلطـين ومن الكتب التي أحص. الاختلاط قبل حديثه، ومن سمع منهم بعد ذلك يطرح حديثه

ت (، والحـافظ صـلاح الـدين العلائـي )هــ٥٨٤ت (تحفة المستفيد لأبـي بكـر محمـد بـن موسـى الحـازمي : 

وللبرهــان الحلبــي ابــراهيم ابــن محمــد ســبط ابــن ). هـــ٨٥٢ت (، وقــد ذيــل عليــه الحــافظ ابــن حجــر )هـــ٧٦١

وكـان الاخـتلاط ". ي بـالاختلاطالاغتبـاط بمـا رمـ"جزء نافع في هذا الموضوع سـماه ) هـ٨٤١ت (العجمي 

قــد ظهــر فــي أواخــر عصــر التــابعين فــي بدايــة القــرن الثــاني الهجــري، فكــان مــنهم رواة يرفعــون الموقــوف 

  .والمرسل
  :فحش الغلط وكثرة الغفلة في رواية الحديث  - ٢

وذلك كأن يحدث الراوي فيدخل في حديثه ما ليس منه سهوا أو غفلة، ولا يجـد مـن ينبهـه إلـى 

ولـم يسـلم . ، فيسمع منه الناس ذلك فيعملون بحديثه باعتباره ثقة عرف بالصدق والأمانة في الروايةخطئه

، "الـداخلي"كثير من رواة الحديث مـن الخطـأ والنسـيان، مـن ذلـك مـا ذكـره الإمـام البخـاري مـن أمـر شـيخه 

يان عـن أبـي الزبيـر عـن سـف: فجعلت اختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يوما فيمـا كـان يقـرأ للنـاس : "فقال 

ارجع إلى الأصل فـدخل فنظـر : إن أبا الزبير لم يرو عن ابراهيم، فانتهرني، فقلت له : ابراهيم، فقلت له 

هــو الزبيــر ابــن عــدي عــن إبــراهيم، فأخــذ القلــم منــي : كيــف هــو يــا غــلام ؟ قلــت : فيــه، ثــم خــرج فقــال لــي 

: قـال ابـن حبـان . حـديث أحاديـث مـن كثـر خطـؤهوقـد تـرك علمـاء ال.  )٦٨(" صـدقت: وأحكم كتابـه، وقـال 

منهم من كثر خطؤه وكاد أن يقلب صوابه، فاستحق الترك من أجله، وإن كان ثقـة فـي نفسـه صـدوقا فـي "

فكثـــرة الغلـــط تـــدفع الـــراوي .  )٦٩(" روايتـــه، لأن العـــدل إذا ظهـــر عليـــه أكثـــر أمـــارات الجـــرح اســـتحق التـــرك

  .للتحديث بالمناكير والشواذ من الأحاديث

  : الوهــم  - ٣

أن يقــع للــراوي وهــم فــي روايــة الحــديث، كــأن يــدخل حــديثا فــي حــديث، أو يــدرج كلامــا ســمعه 

                                                            
 .٣/٥٤ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي ) ٦٧(

 .٢/٤تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ) ٦٨(

 .١/٧٦المجروحين لابن حبان ) ٦٩(



ضمن الحديث وهو ليس منه، أو يرفع المرسل ويصل المنقطع، أو يشتبه عليه الضعيف بالثقة، وقد كثر 

لنــوع مــن الــرواة التــدليس، وكثيــرا مــا كــان الوضــاعون يســتغلون مثــل هــؤلاء الــرواة، فيحضــرون فــي هــذا ا

ــيهم أخــرى فيلقنوهــا لهــم، فيحــدث بهــا الشــيخ  حلقــاتهم العلميــة ويســمعون مــنهم الأحاديــث، ثــم يضــعون عل

بــل بمعنــى أنــه أصــبح يق.  )٧٠(متوهمــا أنهــا أحاديثــه، فالشــيخ فــي نفســه ثقــة، إلا أن حديثــه غيــر صــحيح 

  .التلقين الباطل

  :سوء الحفـظ  - ٤

ويقع في الغالب لمن انصرف للعبادة كلية، ولم يعد يستوعب ما سمعه من حديث فـي حلقـات 

فيقتصــر مــن ذلــك علــى مــا يتفقــه بــه فــي خاصــة .. الــدرس لمــن أدرك مــن الصــحابة أو مــن كبــار التــابعين

على غير الوجه المشترط عنـد أربـاب  فإذا حدث بعد ذلك أدى مسموعه. نفسه دون قصد بث العلم ونشره

الروايــة، وغالبــا مــا يحــدثون بــالمعنى علــى حســب مــا فهمــوه مــن اللفــظ ســواء كــان مطابقــا للواقــع أو غيــر 

مطابق، فيقع انحراف فـي فهـم الحـديث بالنسـبة للسـامع، وغيرهـا مـن خـوارم الضـبط ومجرحاتـه، كالتـدليس 

وقــد محــص أئمــة الحــديث ونقــاده روايــات ... )٧١(الســماع  والشــذوذ والتســاهل فــي حــال الأداء والنــوم أثنــاء

  .هؤلاء ونخلوها حرفا حرفا

  الفصل الثاني

  منهج المحدثين في تقويم الانحراف في فهم السنة النبوية
كانت عناية علماء الحديث برواته وفحص أحوالهم على وجه يطمئن الباحث إلـى نتيجتـه أمـرا 

تضـيه حفـظ الشـريعة مـن تلبـيس الـزائغين وافتـراء الكـاذبين، مقتفـين ضروريا، يوجبه الاحتياط في الـدين ويق

، الذي حض أمته على تبليغ حديثه كما سمعوه منـه، وحـذرهم مـن الكـذب عليـه،  ρفي ذلك آثار الرسول 

وإنمـا ألزمـوا : "فوضع لهم الأسس وحد لهم الحدود وأبان لهم جواز التحري في الأخبار، قال الإمام مسـلم 

ف عــن معايــب رواة الحــديث ونــاقلي الأخبــار مــن أمــر الــدين إنمــا تــأتي بتحليــل أو تحــريم أو أنفســهم الكشــ

أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية 

ن، إذ لا يـؤمن عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيـره ممـن جهـل معرفتـه، كـان آثمـا غاشـا لعـوام المسـلمي

  . )٧٢(" لا أصل لها على من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب

أول مــن فــتح بــاب التثبــت مــن ضــبط الــراوي والتأكــد مــن اســتيعابه  τوكــان أبــو بكــر الصــديق 

للخبر وأدائه على وجهه، تقريرا لحرمة الحديث وترسيخا لما يجب له من تحـر ويقظـة، وتنبيهـا منـه للأمـة 

 ρعلى ما يجب أن تسلكه في تلقي أخبار نبيها وأحاديثه، فقد شهد عنده المغيـرة بـن شـعبة أن رسـول االله 

                                                            
 .١/٧٧المرجع السابق ) ٧٠(

ييد مقدمة ابن الصلاح مع التق. ٣٨٠: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص : انظر في هذا الباب ) ٧١(

 .٢٣٩: ، تدريب الراوي للسيوطي ص ٢/١٦فتح المغيث للسخاوي . ١٦٦: والإيضاح ص 

 .١/١٢٣مقدمة مسلم ) ٧٢(



بــن مســلمة  )٧٣(هــل معــك أحــد ؟ فشــهد محمــد : الســدس، فــأظهر عــدم اقتنــاع بــذلك وســألهأعطــى الجــدة 

فــي شــدة تحريــه وصــرامة دقتــه  τثــم كــان عمــر ابــن الخطــاب .    )٧٤(الأنصــاري بمثــل ذلــك، فأنفــذه لهــا 

وتحرجه هو الذي سن للمحدثين التثبـت فـي النقـل بـالمعنى الـذي مشـوا عليـه وانتهجـوه فـي نقـدهم للأسـانيد 

وعلى هذا النهج سار باقي الصحابة الكرام .  ρتون، وذلك حتى لا يقع انحراف في فهم سنة الرسول والم

  . )٧٥(رضوان االله عليهم، مع التأكيد على عدالتهم ونزاهتهم 

، قـال  ρوازداد التحري عن الرجال بظهور الفـتن واتسـاع رقعـة الكـذب والافتـراء علـى الرسـول 

ســموا لنـا رجـالكم، فينظــر إلـى أهــل : عــن الإسـناد فلمـا وقعــت الفتنـة قـالوا  لــم يكونـوا يسـألون: "ابـن سـرين 

فكـانوا يعتبـرون العلـم بحـال الـرواة .  )٧٦("السنة فيؤخـذ بحـديثهم، وينظـر إلـى أهـل البـدع فـلا يؤخـذ بحـديثهم

وكـــان شـــعبة بـــن ". معرفـــة الرجـــال نصـــف العلـــم: "قـــال علـــي بـــن المـــديني . ونـــاقلي الأخبـــار نصـــف العلـــم

لـيس هـذا : تعـالوا نغتـاب فـي االله عـز وجل،وكـان يقـول لطـلاب العلـم : "ج يأتي العلمـاء ويقـول لهـم الحجا

فأصـــبح الإســـناد مـــن خصـــائص الأمـــة .  )٧٧(" يـــوم حـــديث، اليـــوم يـــوم غيبـــة تعـــالوا حتـــى نغتـــاب الكـــذابين

بيننـا : "وقـال أيضـا ، "الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء: "المحمدية، قال ابن المبارك 

وإذا كنــا نفخــر بهــذا . يعنــي الإســناد، بــه واجــه أئمــة الحــديث أهــل الافتــراء والكــذب )٧٨(، "وبــين القــوم القــوائم

، فإن رواة الحديث على مر العصـور يعـدون  ρالسند، وأنه الطريق المتصل إلى صاحب الشريعة محمد 

مـن الناقـد المتخصـص فـي هـذا الفـن أن يـدرس بعشرات الآلاف، وبلاد الإسلام شاسـعة رحبـة، والمطلـوب 

حياة الراوي في جميع مراحلهـا مـن الـولادة إلـى الوفـاة، فـإن أول مـا يستفسـر عنـه الناقـد تـاريخ ولادة الـراوي 

والسن الذي بدأ فيه التحمل، ثم يبحث عن شيوخه وصلته بهـم، ومـا أكثـر سـفر الـرواة وتجـوالهم، قـال أبـو 

نة خرجـت فـي طلـب الحـديث أقمـت سـبع سـنين، أحصـيت مـا مشـيت علـى أول سـ: "حاتم في هذا الصدد 

.  )٨٠(" مسافة ذلك نحو أربعة أشهر سـير الجـادة: "قال الحافظ الذهبي  )٧٩(، "قدمي زيادة على ألف فرسخ

ولا يكتفي بذلك حتى يبذل مجهوده للتعرف على ما يخفيه من نحلة أو مذهب، ولا يعتبر هذا الاستقصـاء 

يقــف الباحــث علــى تفاصــيله فــي عــين المكــان ليخبــر عــن مشــاهدة وتحقيــق، ومــع بعــد  كــاملا عنــدهم حتــى

مســلحين بالصــبر  –المســافة وصــعوبة الوســائل آنــذاك نــدرك مــدى المشــاق التــي تحملهــا علمــاء الحــديث 

  .عن رب العزة ρليحفظوا لنا سنة نبينا سالمة والشريعة نقية خالصة كما بلغها لنا رسولنا  -ونكران الذات

                                                            
من كبار الصحابة شهد بدرا والمشاهد كلها، استوطن : هو محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي الحارث أبو عبد االله ) ٧٣(

  .٣/٣٨٣الإصابة . هـ٧٧المدينة واعتزل الفتنة مات سنة 

 .  ١/٢تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي ) ٧٤(

 .١/١٢مقدمة صحيح مسلم ) ٧٥(

 .١/١٢مقدمة صحيح مسلم ) ٧٦(

   ٩/٢٥٦تاريخ بغداد : انظر) ٧٧(

    ١/١٢مقدمة صحيح مسلم : انظر) ٧٨(

  . ١٤/٢٥٥سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ) ٧٩(

 .١٤/٢٥٥المرجع السابق ) ٨٠(



  :يقتهم في تحري الأحاديث وضبطها طر 

لقد جعلوا متن الحديث غاية، ثـم بـدأوا فـي البحـث عـن الشـيخ الـذي حـدثهم بالحـديث يختبـرون 

عدالتـــه وضـــبطه، ويلاحظـــون هيأتـــه وســـمته، ثـــم يســـتعلمون عـــن ولادتـــه وابتـــداء طلبـــه وســـلوكه واتصـــاله 

ته ثــم كــانوا إذا أتــوا الرجــل ليأخــذوا عنــه نظــروا إلــى هديــه وســمته وصــلا: ""بشــيوخه، قــال ابــراهيم النخعــي 

أتريدون أن : كنا إذا كتبنا عن الرجل سألنا عنه حتى يقال : "وقال الحسن بن الصلاح .  )٨١(" أخذوا عنه

سمعت من طلحة بن مصرف حديثا واحدا، وكنت كلما مـررت : "وقال شعبة بن الحجاج .  )٨٢(" تزوجوه؟

.  )٨٣(" أردت أن أنظر إلى حفظه، فإن غير شيئا تركته: لم يا أبا بسطام ؟ قال  :به سألته عنه، فقيل له 

ثــم إذا انتهــوا مــن الــراوي المباشــر بحثــا وتنقيبــا انتقلــوا إلــى شــيخه، فــإن كــان حيــا بــنفس البلــد أو قريبــا منــه 

لدتـه ليقفـوا علـى ذهبوا إليه، وإن كان غائبا شدوا إليه الرحلـة وتقصـوا أمـره، وإن كـان قـد مـات انتقلـوا إلـى ب

وروي عـن مؤمـل بـن إسـماعيل ومـدى . وهكذا إلـى أن يصـلوا إلـى الصـحابي راوي الحـديث.. أحواله هناك

دقته في تحري مصدر الحديث أنه سمع من شـيخ حـديثا لأبـي بـن كعـب فـي فضـائل القـرآن، فسـأله عمـن 

رجل بالمدائن وهو حي، حدثني : فقلت للشيخ من حدثك؟ قال : حدثني به شيخ، قال مؤمل: سمعه فقال 

حـــدثني شـــيخ بعبـــدان، فصـــرت إليـــه : حـــدثني شـــيخ بالبصـــرة، فصـــرت إليـــه، فقـــال : فصـــرت إليـــه، فقـــال 

يـا شـيخ مـن حـدثك ؟ : هذا الشيخ حدثني، فقلـت : فأدخلني بيتا فإذا قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال 

لهـم هـذا الحـديث ليصـرفوا قلـوبهم إلـى لم يحدثن أحـد، ولكـن رأينـا النـاس رغبـوا عـن القـرآن فوضـعنا : قال 

والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب الحديث والمصطلح والرجال والتاريخ، وقد قال عبد االله بن .  )٨٤(" القرآن

بن محرز لاخترت أن ألقاه ثم أدخـل  )٨٥(ولو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد االله : المبارك 

لـذا لـم يكـن للزهـاد والصـلحاء والمعتنـين بشـؤون أنفسـهم .  )٨٦(" حب إلـي منـهالجنة، فلما رأيته كانت بعرة أ

وقــد قــال . ومحســني الظــن بالنــاس مجــال فــي هــذا العلــم، بــل ولا فــي علــوم الروايــة والإســناد بصــفة عامــة

لقـد أدركـت بالمدينـة أقوامـا لـو استسـقى بهـم المطـر لسـقوا، وقـد سـمعوا مـن العلـم : "الإمام مالك رحمـه االله 

لحديث شيئا كثيـرا، ومـا أخـذت عـن واحـد مـنهم، وذلـك أنهـم كـانوا ألزمـوا أنفسـهم خـوف االله والزهـد، وهـذا وا

: لقد أدركت سبعين ممن يحدث : "، وقال أيضا "الشأن يحتاج الرجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان وعلم

أخذت عنهم شيئا، وإن  فما ρيعني مسجد رسول االله  –، عند هذه الأساطين  ρقال فلان قال رسول االله 

أحدهم لو أوتمن على بيت المال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل الشأن، وقدم علينا ابن شـهاب فكنـا 

  . )٨٧(" نزدحم على بابه

                                                            
 .١/٤٧ مقدمة التمهيد لابن عبد البر) ٨١(

 .  ٩٣: الكفاية في علم الرواية للحافظ الخطيب البغدادي ص ) ٨٢(

 .١٨٥: المرجع السابق، ص) ٨٣(

 .١٤٠: تدريب الراوي للحافظ السيوطي ص ) ٨٤(

 .للإمام البخاري ٥/٢١٢والكبير  ٦٨: الضعفاء الصغير ص : منكر الحديث، أنظر : قال البخاري ) ٨٥(

 .١/١٤مقدمة صحيح مسلم ) ٨٦(

 . ١/٦٧التمهيد لابن عبد البر : نظر ا) ٨٧(



ومثل هذا التدقيق في التحقق والجلد في التثبت والتحـري، أضـفى علـى علمـاء الحـديث صـبغة 

النباهــة والتــيقظ واســتخدام مقــاييس النقــد الصــحيحة، حتــى قــال  الإتقــان والضــبط والأخــذ بــالحظ الأوفــر مــن

وفــي أمثــال هــؤلاء .  )٨٨(" لــو أصــبت تســعا وتســعين مــرة وأخطــأت مــرة لعــدوا علــي تلــك الواحــدة: "الشــعبي 

أمعنوا في الحفظ والكتابة وأفرطوا في الرحلـة وواظبـوا علـى السـنن والمـذاكرة والتصـنيف : "يقول ابن حبان 

تى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عـدها عـدا ولـو زيـد فيهـا ح.. والمدارسة

  . )٨٩(" ألف أو واو لأخرجها

  :تبين حال الراوي وإظهار جرحه 

إن تبــــين حــــال الــــراوي وإظهــــار جرحــــة المجــــروح وإشــــاعتها، اعتبــــروه أمــــرا واجبــــا فــــي الــــدين، 

،  )٩٠(مة وكتم للعلم الذي من فعلـه ألجـم بلجـام مـن نـار والسكوت عنه وإخفاء حاله خيانة الله والرسول والأ

ولــذلك لــم يتورعــوا حــين ســئلوا عــن آبــائهم وذويهــم وأقــرب المقــربين إلــيهم، أن يبينــوا حــالهم، ويفصــحوا عــن 

قــال . جــرحهم دون مراعــاة لأي اعتبــار، إلا النصــيحة والــدفاع عــن ســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

هـو : فأعـادوا المسـألة فـأطرق ثـم رفـع رأسـه فقـال . سـلوا عنـه غيـري: ئل عـن أبيـه علي بن المديني لما سـ

وكانــــت القواعــــد . )٩٢(" إن ابنـــي هــــذا كــــذاب: "وكــــان أبـــو داود يقــــول فــــي ابنــــه .  )٩١(الـــدين إنــــه ضــــعيف 

 ρالأصـــولية تقتضـــي أن درء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المصـــالح، فـــدرء مفســـدة الكـــذب علـــى رســـول االله 

والخطـأ فـي حديثـه أو تحريفـه المـؤدي إلـى فسـاد الـدين وإدخـال مـا لـيس منـه فيـه مقـدم علـى مـا يعتبـر فــي 

قـال محمـد بـن بنـدار السـباك الجرجـاني لأحمـد . الظاهر مصلحة، كحفـظ عـرض شـخص أو التسـتر عليـه

كت أنـا، إذا سكت أنـت وسـ: فلان ضعيف فلان كذاب، قال أحمد : إنه ليشتد علي أن أقول : "بن حنبل 

ســـألت شـــعبة وابـــن : "وقـــال عبـــد الـــرحمن ابـــن مهـــدي .  )٩٣(" فمتـــى يعـــرف الجاهـــل الصـــحيح مـــن الســـقيم

بل كانوا يفضحون .  )٩٤(" أنشره فإنه دين: المبارك والثوري ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب فقالوا 

المدينــة أعظــم أن يرتقــي الكــذابين والوضــاعين علــى رؤوس النــاس، ومــن ذلــك أن هــارون الرشــيد لمــا قــدم 

 ρومنطقــه، فتطــوع القاضــي أبــو البختــري بــذكر حــديث فيــه أن النبــي  )٩٥(، وعليــه قبــا  ρمنبــر رســول االله 

وقال عبد الرحمن ابن مهـدي .  )٩٦(كان يلبسهما، وكان يحيى بن معين حاضرا فكذبه على رؤوس الناس 

                                                            
من :" قال  ρباب كراهية منع العلم من حديث أبي هريرة عن النبي  –كتاب العلم  ١٠/٧٣أخرجه أبو داود في سننه ) ٨٨(

 " .كتم علما تعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار

 .  ١/٤٤المجروحين من المحدثين ) ٨٩(

 .  ٤/٢٩٦سير أعلام النبلاء  – ٤/٣١١حلية الأولياء ) ٩٠(

 . ٦٦: الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص ) ٩١(

 .للذهبي ٢/٤٣ميزان الاعتدال   -  ٢/٧٦٢تذكرة الحفاظ ) ٩٢(

 .٨٢: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ) ٩٣(

 .١/٨٩مقدمة صحيح مسلم ) ٩٤(

انظر . كل ما شد به وسطه : و المنطقة و النطاق   .ق الثياب و يتمنطق عليهثوب يلبس فو :بفتح القاف لفظ معرب ) ٩٥(

 .منطق  -اسان العرب مادة قبأ

 .٦/٢٣٣لسان الميزان للحافظ ابن حجر ) ٩٦(



لقد .  )٩٧(" لا يحل لي أن أسكت عنه لسكتكذب واالله، ولولا أنه : مررت مع شعبة برجل يحدث فقال : "

هـــذه : "وفـــق االله أئمـــة الحـــديث وجهابذتـــه وحذاقـــه لهـــذه المهمـــة وشـــرح صـــدورهم لهـــا، قيـــل لابـــن المبـــارك 

أنظر إلـى هـذا الحـديث الموضـوع : "وقيل لابن معين ". يعيش لها الجهابذة:الأحاديث الموضوعة ؟ فقال 

  . )٩٨(" مإن للعلم شبابا ينتقدون العل: ؟ فقال 

  

ـــاتهم  ـــدوا الرجـــال واســـتقرءوا أحـــوالهم وأســـماءهم وأنســـابهم وولادتهـــم ووفي ـــد انتق وكـــذلك كـــان، فق

حتـى إن مـنهم مـن تخصـص فـي حـديث بلـد معـين، كمـن تخصـص فـي حـديث ... وشيوخهم ومسموعاتهم

وكــان .  )٩٩(ومــنهم مــن تخصــص فــي حــديث شــيخ معــين، كمــن تخصــص فــي حــديث الزهــري . الشــاميين

ا بأمانـــة ونزاهـــة لا مثيـــل لهـــا، تـــدل علـــى مـــدى تجـــردهم وإخلاصـــهم للحـــق، ثـــم إن دقـــتهم فـــي عملهـــم هـــذ

أحكـــامهم كانـــت عظيمـــة، بحيـــث أنهـــم لا يجرحـــون الـــراوي إلا إذا كثـــر منـــه روايـــة المنـــاكير حتـــى تصـــير 

 الغالب على حديثه، كما كانوا يتبينون ضعف الرواة هل كان ناشئا من قبل وهن في الدين أو سوء حفظ،

أو تغيير واختلاط لكبر السن، ومتى حـدث ذلـك ؟ مـع الأدب التـام فـي ألفـاظ الجـرح التـي لا تتعـدى دائـرة 

وســـفيان الثـــوري ) هــــ١٦٠(شـــعبة بـــن الحجـــاج المتـــوفي ســـنة : ومـــن هـــؤلاء النقـــاد أذكـــر . الأخـــلاق والعلـــم

بــن مهــدي المتــوفي  وعبــد الــرحمن) هـــ١٦١(، وعبــد االله بــن المبــارك المتــوفي ســنة )هـــ١٦١(المتــوفى ســنة 

، ويزيــــد بــــن هــــارون المتــــوفي ســــنة )هـــــ١٩٨(، ويحيــــى بــــن ســــعيد القطــــان المتــــوفي ســــنة )هـــــ١٩٨(ســــنة 

، و أحمـد )هــ٢٣٤(، وعلـي بـن المـديني المتـوفي سـنة )هــ٢٣٣(، ويحيى بن معين المتوفي سـنة )هـ٢٠٦(

، و أبــو زرعــة )هـــ٢٥٦(محمــد يــن إســماعيل البخــاري  المتــوفي ســنة ) هـــ٢٤١(بــن حنبــل المتــوفي  ســنة 

فظهـــرت . وغيـــرهم كثيـــر)... هــــ٢٧٧(، وأبـــو حـــاتم الـــرازي المتـــوفى ســـنة )هــــ٢٦٤(الـــرازي  المتـــوفي ســـنة 

عبارات الجرح والتعديل، وكان نقاد الحديث يفصلون في هذه العبارات ويضعون المراتب والمقـاييس، تبعـا 

فظهــر علــم الجــرح والتعــديل، . شــار الكــذبلتكــاثر الــرواة وتنــوع مــراتبهم واســتفحال الخطــاء والتحريــف وانت

  . بأسسه وقواعده ومصنفاته الكثيرة، التي حاصرت الوضاعين والكذابين وطوقتهم من كل جانب

  :منهجهم في مصنفاتهم 

صـــنف علمـــاء الحـــديث ونقـــاده مصـــنفات تفـــوق الحصـــر، كـــل مصـــنف مـــن هـــذه المصـــنفات 

فاء والمتروكين، كتب الجـرح والتعـديل، كتـب كتب الثقات، كتب الضع: اختص في فن معين، أذكر منها 

المجروحين، كتب المختلطين، كتب المدلسين، كتب الوهم والخطأ، كتب تـاريخ الـرواة، كتـب العلـل، كتـب 

وغيرها ... معرفة الرجال، كتب المؤتلف والمختلف من أسماء الرواة، كتب الوفيات، كتب الأسماء والكني

  .من المصنفات

فـــرزوا فيهـــا الثقـــات عـــن الكـــذابين، والمتقنـــين عـــن الوضـــاعين، والأثبـــات عـــن :  المصـــنفات فـــي الثقـــات

الضــعفاء، فــأفردوا فيهــا أســماء الثقــات الــذين تصــح روايــتهم، ورتبوهــا فــي مصــنفات عديــدة، بعــدما تحــروا 

                                                            
 .٨٨:الكفاية في علم الرواية للحافظ الخطيب البغدادي ص ) ٩٧(

 .٣٧: المرجع السابق، ص ) ٩٨(

 .هـ من الذين تخصصوا في حديث الزهري٢٥٨سنة كان محمد بن يحيى الذهلي المتوفى ) ٩٩(



، فـلان ثقـة ثقـة، أو ثقـة: أحوالهم بدقة، فرتبوهم وفق مراتب ومقاييس قعدوا لها من قبـل، كـأن يقولـوا مـثلا 

  )".هـ٣٥٤ت (ثقات ابن حبان البستي : "والمصنفات في هذا النوع كثيرة، وأحفلها . إلخ... أو قوي

ــروكين جمعــوا فيهــا أســماء الــذين لا تجــوز الروايــة عــنهم مــن أصــحاب :  المصــنفات فــي الضــعفاء والمت

ل فــي الضــعفاء والمصــنفات فيهــا كثيــرة، وأحســنها تصــنيفا كتــاب الكامــ... المنــاكير والوضــاعين والكــذابين

، فقــد نهــج فيــه نهجــا خاصــا، جمــع بــين رجــال الحــديث وبــين علــل )هـــ٣٥٥ت (والمتــروكين لابــن عــدي 

فكـان كتـاب تـراجم و علـل فـي نفـس ، الحديث فيذكر مع كل ترجمة حديثا أو أكثر من مناكير المتـرجم لـه

  .هذا زيادة على استيعابه لكل من تكلم فيه و إن كان من رجال الصحيح، الوقت

وهي التي جمعت بين المجروحين والمعدلين، وصنف فيـه الكثيـر، وأهـم :  المصنفات في الجرح والتعديل

فهـو أغزرهـا فائـدة ). هــ٣٢٧ت(هذه المصـنفات كتـاب الجـرح والتعـديل لعبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـرازي 

  .وأوثقها صلة بنقد الرجال الذين عرفهم تاريخ الحديث

جمعــوا فيهــا تــواريخ ولادة ووفــاة الــرواة ورجــال الإســناد، وبينــوا فيهــا كــذلك :  المصــنفات فــي تــاريخ الــرواة

 وكتــب تــاريخ الــرواة هــي التــي تحــدد أوقــات ولادة العلمــاء، وبــدء ســماعهم،. مكــانهم مــن الجــرح والتعــديل

لمـا اسـتعمل الـرواة الكـذب : "وتاريخ وفاتهم، ليتبين منها تاريخ انقطاع الرواية، وكان سـفيان الثـوري يقـول 

لــم يســتعن علــى الكــذابين بمثــل التــاريخ، يقــال : "ومثلــه قــول حســان بــن يزيــد )١٠٠(، "اســتعملنا لهــم التــاريخ

 إذا: "قـال حفـص بـن غيـاث و .   )١٠١(" سـنة كـم ولـدت ؟ فـإذا أقـر بمولـده عـرف صـدقه مـن كذبـه: للشيخ 

يعنــي احســبوا ســنه وســن مــن كتــب عنــه، ويســتفاد مــن هــذا الفــن فــي  )١٠٢(،"اتهمــتم الشــيخ فحاســبوه بالســنين

التــأليف التفريــق بــين الضــعفاء والثقــات، ومعرفــة مــا فــي الســند مــن انقطــاع أو تــدليس أو إرســال ظــاهر أو 

ه، أو عاصره ولم يلقه، لكونه في غير بلده خفي، للوقوف به على أن الراوي مثلا لم يعاصر من روى عن

للإمــام " كتــاب التــاريخ الكبيــر"وأحســن مــا صــنف فــي هــذا البــاب . )١٠٣(ولــم يرحــل إليــه، وليســت لــه إجــازة 

، فهو عمدة هذا الشأن، دون فيه تاريخ الرواة وأخبارهم، وضـم مـا يقـرب مـن أربعـين )هـ٢٥٦ت (البخاري 

  .ةألف ترجمة بين ثقة وضعيف ورجل وامرأ

وصــلت دقــة نقــاد الحــديث إلــى إفــراد مصــنفات جمعــوا فيهــا الأســماء : المصــنفات فــي المؤتلــف والمختلــف

ضـــبط : المتفقـــة فـــي الخـــط والمختلفـــة فـــي اللفـــظ، والهـــدف مـــن التصـــنيف فـــي هـــذا الصـــنف مـــن التـــآليف 

. يردون فيهـا الأسماء، وبيان كيفية النطق بها نطقا صحيحا، وغالبا ما تعرض لبيان تعديل وتجريح الذين

وهو " المؤتلف والمختلف"له كتاب ) هـ٣٨٥ت (ولعل أبرز من صنف في هذا الفن الحافظ الدارقطني    

  .حافل

جمع طبقة وهم قوم تقاربوا في السن والإسـناد، أو فـي الإسـناد فقـط، بـأن يكـون :  المصنفات في الطبقات

بة على اثنتي عشـرة طبقـة، والتـابعين علـى فقسموا الصحا. شيوخ هذا هم شيوخ الآخر، أو يقاربون شيوخه

                                                            
 .٣/٢٨٣فتح المغيث للسخاوي ) ١٠٠(

 .٣/٢٨٣المرجع السابق ) ١٠١(

 . ٣/٢٨٣المرجع السابق) ١٠٢(

 .٣/٢٨٣فتح المغيث للسخاوي ) ١٠٣(



ومعرفـة الطبقـات أمـر غايـة فـي الأهميـة بالنسـبة للمحـدث، لأنـه يجنبـه .  )١٠٤(وهكـذا .. خمس عشرة طبقـة

والتصــنيف فيــه كثيــر ومتنــوع، . الوقــوع فــي خلــط اســمين متشــابهين ومتفقــين وهمــا مــن طبقتــين مختلفتــين

ومـــن بـــين هـــذه المصـــنفات أذكــــر ... وأصــــحاب المـــذاهبفهنـــاك طبقـــات المحـــدثين والفقهـــاء والمفســـرين 

  .تلميذ الواقدي، وكتابه مفيد وحافل) هـ٢٣٠ت (لابن سعد " الطبقات"

ولا يســع المجــال لــذكر كــل مــا صــنف فــي هــذا العلــم، لكــن نقــاد الحــديث وحذاقــه لــم يغــادروا 

تصـر علـى الكتـب المؤلفـة صغيرة ولا كبيرة في علم الرجال إلا أحصـوها، كمـا أن الكـلام فـي الرجـال لـم يق

  .فيه، بل إن الذين ألفوا في التاريخ العام والبلدان، أو في الحديث وعلله تكلموا في الرجال جرحا وتعديلا

  : منهجهم في حفظ الحديث النبوي 

أن جنــدوا أنفســهم للــذب عنهــا، مســتعملين الحفــظ  ρدفــع حــب علمــاء الحــديث لســنة رســول االله 

، فكــانوا يحفظــون الأحاديــث  ρن تخــول لــه نفســه المــس بســنة رســول االله كســلاح حــاد لقطــع دابــر كــل مــ

الصــحيحة، والأحاديــث غيــر الصــحيحة، بمتونهــا وأســانيدها وأســماء رجالهــا الضــعفاء مــنهم والثقــات، قــال 

واختبـر .  )١٠٥(" أحفظ مائة ألف حديث صحيح وأحفـظ مـائتي ألـف حـديث غيـر صـحيح: "الإمام البخاري 

بغداد، فقلبوا مائة حديث، جعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمـتن البخاري في الحفظ ب

قـال الحـافظ ابـن حجـر  )١٠٦(آخر، فعرضوها عليه، فرد متن كل حديث إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، 

وهنــا يخضــع للبخــاري، فمــا العجــب مــن رده الخطــأ إلــى : "معلقــا علــى هــذا المســتوى العجيــب فــي الحفــظ 

وكـان .  )١٠٧(" الصواب فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقـوه مـن مـرة واحـدة

وعلـى .  )١٠٨("همة الرجال ومداومـة النظـرلا أعلم شيئا أنفع للحفظ من : "الإمام البخاري يقول في الحفظ 

إلـى هـذا . هذه الدرجة كان جل حفاظ السنة وحماتهـا، الـذين سـخرهم االله تعـالى لحمايـة سـنة رسـوله الكـريم

المســـتوى وصـــل حفـــظ وإتقـــان أئمـــة الحـــديث ونقـــاده، فظهـــرت المصـــنفات العظـــام فـــي الحـــديث النبــــوي، 

وفـق " الجـامع الصـحيح"ام البخـاري، وضـع كتابـه فأول من صـنف فـي الصـحيح المجـرد الإمـ: كالصحاح 

ومنهاج علمي فريد، إلتزم فيه بتخريج الحديث الصحيح المتفق على ثقة نقلتـه إلـى الصـحابي  )١٠٩(شروط 

المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، مع اتصال سنده، فكان أصح كتاب بعد كتاب االله، حتى 

أجمع أهل العلم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميـع مـا فـي : "قال عنه الحافظ أبو نصر السجزي 

.  )١١٠(" قالـه، ولاشـك فيـه أنـه لا يحنـث ρقـد صـح عنـه ورسـول االله  ρكتاب البخاري مما روي عن النبـي 

مـن ثلاثمائـة ألـف " المسند الصحيح"، وقفا أثره، فصنف كتابه )هـ٢٦١ت (وحذا حذوه تلميذه الإمام مسلم 

                                                            
 . ٤٤٣:التقييد و الإيضاح ص: انظر) ١٠٤(

 .٤٨٦: مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر ص ) ١٠٥(

 .٢١-٢/٢٠الخطيب البغدادي تاريخ بغداد للحافظ ) ١٠٦(

 .٤٨٦: مقدمة فتح الباري لابن حجر ص ) ١٠٧(

 . ٤٨٦: المصدر السابق ص ) ١٠٨(

 . ٨٨إلى  ٨٦: شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص : انظر ) ١٠٩(

 .١١: مقدمة ابن الصلاح ص ) ١١٠(



فســه فــي ذلــك منافســة علميــة شــريفة لا حســد فيهــا ولا ضــغينة، وبــرزت هــذه المنافســة حــديث مســموعة، ونا

ولا : "بشدة في مسألة علو الإسناد، يقول شيخي الدكتور إبراهيم بن الصديق رحمه االله في هذا الموضوع 

أستبعد أن الإمام مسلم وهو يحاول تلافي تعثرات شـيخه فـي كتابـه، أحـس بغضاضـة لنـزول إسـناده عنـه، 

فعمــل مـــا أمكنــه علـــى اســـتدراك هــذا الـــنقص بـــأن يجتهــد فـــي البحــث عـــن أســـانيد لــبعض الأحاديـــث التـــي 

أخرجها البخاري نازلـة، تكـون أعلـى منهـا، وفـي ذلـك فليتنـافس المتنافسـون، فـإن هـذا التنـافس الحميـد عـاد 

 )١١١(" ، والحمـد اللهعلى الأمة الإسلامية بفوائد لا تحصى في تصحيح السنة النبوية وتقويمها وتعدد طرقها

فمــن المحــدثين مــن .. كمــا ظهــرت الســنن والمســانيد والمعــاجم والمســتدركات والمســتخرجات والشــروحات. 

ومـنهم مـن أثبـت الأحاديـث فـي . قصر همته على تدوين الحـديث مطلقـا لـيحفظ لفظـه وليسـتنبط لـه الحكـم

ومنهم من بوب كتابـه . على حدةمسانيد رواتها كمسانيد الصحابة ويثبتون فيها ما روي عن كل صحابي 

علـــى الأبـــواب الفقهيـــة، ومـــنهم مـــن صـــنف واجتهـــد فـــي اســـتخراج أحاديـــث تتضـــمن ألفاظـــا لغويـــة ومعـــاني 

مشكلة فوضـع لهـا كتابـا علـى حـدة، علـى شـرح الحـديث وشـرح غريبـه وإعرابـه ومعنـاه، ولـم يتعـرض لـذكر 

، واسـتمر هـذا الـنهج قائمـا لقـرون عديـدة، الأحكام، ومنهم من أضاف إلـى هـذا ذكـر الأحكـام وآراء الفقهـاء

على فترة من الزمن ينعم االله على هذه الأمة بحافظ أو حفاظ، يمحصون كتب الأقدمين، ويزيدون عليهـا، 

وهكـذا فـي كـل .. ويصححون أخطاءها أو يشرحون متونها، ويتتبعون علماء عصرهم فيمحصون روايـاتهم

لباحــث مــن كتــب المتقــدمين، خاصــة فــي علــم الجــرح عصــر، لــذلك كانــت كتــب المتــأخرين أجــدى علــى ا

والتعديل، ذلك أنها أحاطت بما قاله المتقدمون في كتبهم المختلفة، وحكت الأقوال المتضاربة في الرجال، 

فـــأمكن بـــذلك الاطـــلاع علـــى كثيـــر مـــن الأحكـــام الفاصـــلة، ومـــن ثـــم صـــحح المتـــأخرون وحســـنوا وضـــعفوا 

، وإنما اكتفوا بذكرها بأسانيدها، أو نص أحدهم على حكم فيها نظرا أحاديث لم يسبق للمتقدمين فيها كلام

لمــا علمــه عــن أحــد رواتهــا، فلمــا اطلــع المتــأخرون علــى الأقــوال المتعارضــة فــي الرجــال أمكــنهم التــرجيح 

فأصدروا حكما مغايرا، كما حققوا فيمن جرح ببدعة أو رمـي بهـا مـن الـرواة، فمحصـوا تلـك الكتـب خاصـة 

  . )١١٢(وإسراف في تجريح الرجال  التي بها غلو

وهكـــذا، ازدهـــرت الســـنة النبويـــة وبلغـــت أوجهـــا، خاصـــة فـــي القـــرون الثالـــث والرابـــع والخـــامس 

الهجري، وبازدهارها ازدهرت كـل العلـوم الشـرعية بـلا اسـتثناء، وازدهـرت المـدارس الفقهيـة، واجتهـد أئمتهـا 

وا وأفتـــوا وشـــرعوا عـــدة أحكـــام اســـتنبطوها فـــي الوقـــائع والأحـــداث التـــي طـــرأت لهـــم وعرفهـــا عصـــرهم، فقضـــ

  .باجتهادهم من متون السنة النبوية المطهرة

  الفصل الثالث

  أسباب الانحراف في فهم السنة النبوية في العصر الحديث
  :فترة الجمود الفكري والمعرفي : المبحث الأول 

بفتــرة الجمــود الفكــري مــرت الســنة النبويــة بعــد هــذه الفتــرة الذهبيــة بفتــرة أخــرى حالكــة، عرفــت 
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والمعرفي، تعطل فيها العقل عن أداء دوره في فهم السـنة واسـتنباط مـن متونهـا الأحكـام، فتوقـف الاجتهـاد 

كما عرفت هذه الحقبة تعصبا مذهبيا خطيرا، لعب الجهل . وساد التقليد، واتسعت رقعة الخرافة والأسطورة

  .بالسنة النبوية فيه دوره البارز

  :اد وسيادة التقليد توقف الاجته - ١

إن كتــاب االله وســنة رســوله واللغــة العربيــة، هــي الركــائز الــثلاث التــي قــام عليهــا الإســلام وبنــى 

حضارته، لذا نجد المسلمين الأوائل قـد حرصـوا علـى نشـر هـذه اللغـة فـي الـبلاد المفتوحـة، فحـذقها النـاس 

يتجــزأ منــه، حتــى أن هــذه اللغــة ازدهــرت  وأتقنوهـا، وكــان حرصــهم عليهــا شــديدا، لأنهــا لغــة الـدين وجــزء لا

لكـن هـذه العنايـة باللغـة العربيـة بـدأت . على يـد الأعـاجم، كمـا ازدهـرت علـى يـدهم علـوم الإسـلام بفضـلها

تضعف بعد القـرن الثـامن الهجـري، خاصـة فـي فتـرة الحكـم العثمـاني، فقـد أولـت هـذه الدولـة اهتمامـا كبيـرا 

الفتوحـات، ولـم تهـتم باللغـة العربيـة ولا بنشـر العلـم، فأهملـت الجانـب للقوة العسكرية والسـلطان، وانشـغلت ب

الفكــــري والمعرفــــي، فتوقــــف الاجتهــــاد، وتعــــذر اســــتنباط الأحكــــام مــــن الســــنة لمــــن لا يعــــرف هــــذه اللغــــة، 

واضطرب على المسلمين فهم الأحكام وتطبيقهـا، فـانخفض المسـتوى الفكـري والتشـريعي فـي الدولـة، فسـاد 

  .وتشريعي خطير واتسعت دائرة التقليد الأمة جمود فكري

  :التعصب المذهبي  - ٢

بــرز التعصــب المــذهبي وبلــغ مــداه فــي هــذه الحقبــة الحالكــة مــن تــاريخ الأمــة الإســلامية، فبعــد 

عصــر الأئمــة المجتهــدين مؤسســي المــدارس الفقهيــة، التــي ســاهمت فــي ازدهــار دولــة الإســلام، وواكبــت 

ســاروا علــى نهجهــم، فتتبعــوا صــحة الــدليل وبيــان وجــه الاســتدلال تطورهــا، وبعــد عصــر تلاميــذهم الــذين 

إلـخ، ورثهـم قـوم أضـاعوا الفقـه ... والتفريع على الأحكـام، وشـرحوا المسـائل ورجحـوا الـراجح علـى المرجـوح

بتعصـبهم الأعمــى لمــذاهبهم، فانصــرفت عنــايتهم إلــى تأييـد مــذهبهم بالإشــادة بالأئمــة وأصــحاب المــذاهب، 

لاهتمام بالسنة النبوية واستنباط من متونها الأحكام، وصار الواحـد مـنهم لا يـرجح مـن فصرفهم ذلك عن ا

السنة إلا ما يوافق مذهبه، فانحصرت أبحاثهم في مذاهبهم، وتقاعسـوا عـن الاجتهـاد، فأصـبح همهـم تقليـد 

نا فهــو كــل آيــة أو حــديث يخــالف مــا عليــه أصــحاب: المســائل الفقهيــة دون تبصــر، وبلــغ تقليــدهم أن قــالوا 

وجعلــوا تقليــد المــذاهب التــي ينتمــون إليهــا فرضــا علــى المســلم، وحرمــوا الاجتهــاد علــى . مــؤول أو منســوخ

فعرف الفقـه فـي هـذه الحقبـة انحطاطـا خطيـرا، وكـان سـببا رئيسـا فـي انحطـاط المسـلمين وزوال . المسلمين

ديــد، فكثــرت الفتــوى بتحــريم وقــد بلــغ جهــل الفقهــاء فــي هــذه الحقبــة أن وقفــوا جامــدين أمــام كــل ج. دولــتهم

إلى أن صار الفقه  ! ...التقنيات الجديدة التي عرفتها أوربا كالمطابع والهاتف، فحرموا طبع القرآن الكريم

وجــاء الاحــتلال الأوربــي ليقضــي علــى البقيــة ... معــزولا عــن المجــال التشــريعي داخــل المجتمــع الإســلامي

ويقفل باب تعلمه وتعليمه في وجه المسلمين، فلم يبق له أساس الباقية منه، ويستبدله بالقوانين الوضعية، 

  .في المدارس إلى اليوم

  :التصوف والزهـد  - ٣

برز المتصوفة والزهاد على الساحة الفكرية الإسلامية وأمسـكوا بزمامهـا، وأصـبحوا خـلال هـذه 

ســلام وعرضــها، الحقبــة هــم مصــدر العلــم الشــرعي والفتــوى، فعظــم شــأنهم بــين النــاس فــي طــول بــلاد الإ



وأصبح لهم طرق وأتباع وأضرحة يشد إليها الرحال، ونشطت الخرافة في صفوفهم مقتحمة ميدان الأفكـار 

لــتعم المجتمــع الإســلامي، فكانــت الآفــة العظمــى التــي عرفهــا مجتمــع هــذا العصــر واستســلم لهــا .. والعقائــد

وانــدرجت ضــمن ســجله  )١١٣(رفــي، وآمــن بهــا حتــى أضــحت جــزءا لا يتجــزأ مــن حياتــه وتراثــه الفكــري والمع

فقـد اكتسـحت الأصـول الدينيـة فـي العقيـدة الإسـلامية وبـدأت . الثقافي، بل وضمن بنيته الدينية والتشريعية

وهكـذا أثـر الفكـر الصـوفي علـى الأمـة، . تحل محلها على حين غفلة من هذا المجتمع الغارق في الجمود

ه فهمــا فكريــا وسياســيا وتشــريعيا، فأحــدثوا فــي الــدين مــا فصــار الفهــم الســائد للإســلام فهمــا روحيــا أكثــر منــ

وغيرهـا مـن المنكـرات التـي ... ليس منه كزيارة الأضرحة والاستغاثة بأصحابها والسجود لها والذبح عندها

لقــد ضــعفت همــم المســلمين فــي تحصــيل العلــم والبحــث فيــه، فعمــي علــيهم فهــم . توقــع الإنســان فــي الشــرك

لرحلـة العلميـة لطلـب العلـم ونشـره بـين أقطـار بـلاد المسـلمين، وتقوقعـت الشـعوب الكتاب والسنة، وتوقفت ا

وزاد مـــن عزلـــة . الإســـلامية علـــى نفســـها، مستســـلمة لثقافـــة الزهـــد والتقشـــف المحشـــوة بالخرافـــة والأســـطورة

المســلمين ســقوط عــدد مــن الثغــور الإســلامية فــي يــد الأوربيــين، فانشــغلوا بالجهــاد والــدفاع ومقاومــة عــدو 

س دائم التوثب، خاصة بعد سقوط الأندلس تلك المنارة العلميـة التـي أنـارت السـاحة الفكريـة الإسـلامية شر 

  .لقرون عديدة
  :فترة الانفتاح على الثقافة الغربية : المبحث الثاني 

  :مخلفات الاستعمار الثقافية  - ١

. هج فكــري معــينعرفــت أوربــا ثــورة علميــة وفكريــة شــاملة، أحــدثها مفكروهــا وفلاســفتها وفــق مــن

فنشأت حركات متعددة كان لها أثر فـي إحـداث آراء جديـدة علـى الصـعيد الفكـري والسياسـي والعلمـي ممـا 

فرجحت . أدى إلى انقلاب عام في الحياة الأوربية، وساهمت الثورة الصناعية في هذا التغيير بشكل كبير

ئرا أمام هذا التقدم العلمـي والفكـري للـدول كفة العالم الأوربي على العالم الإسلامي، الذي وقف جامدا وحا

ثم سرعان ما استولت أوربا على بلاد الإسلام، ووجدت المناخ به ملائمـا لنشـر لغاتهـا وثقافتهـا، . الأوربية

ووقــف المســلمون مــن هــذه الثقافــة الوافــدة بــين مؤيــد لهــا ومعــارض، فريــق رفــض هــذه الثقافــة وكفــر هــذه 

وفريــق تــأثر بهــذه الثقافــة وانبهــر بهــذه الحضــارة، ونــادى بالأخــذ بهــا . هــاالحضــارة، ونــادى بتحــريم الأخــذ ب

والســير علــى نهجهــا فــي كــل شــيء، وفريــق ثالــث كــان لــه رأي وســط وهــو التوفيــق بــين الثقافــة الإســلامية 

ومــن هــذه الفرقــة الأخيــرة بــرز مفكــرون تــأثروا بالفلســفة العقليــة الأوربيــة كجمــال الــدين . والثقافــة الأوربيــة

غــاني ومحمــد عبــده ورشــيد رضــا ومحمــد إقبــال وغيــرهم، وحملــوا لــواء التوفيــق بــين العقــل والنقــل، وأن الأف

الدين لا يعارض العقل، فوقعوا في انحـراف خطيـر، إذ جعلـوا العقـل نـدا للـوحي فـي هدايـة الإنسـان، حتـى 

والعقــل الإنســاني أثــر فــالوحي بالرســالة الإلهيــة أثــر مــن آثــار االله، : "قــال محمــد عبــده فــي رســالة التوحيــد 

". أيضا من آثار االله في الوجود، وآثار االله يجب أن ينسجم بعضها مـع بعـض ولا يعـارض بعضـها بعضـا

  .وأفرطوا في استعمال العقل في فهم القرآن والسنة، ونادوا بتأويل النص القرآني والحديثي ليوافق العقل

الغربيــة ولغاتهــا، والطعــن فــي الكتــاب ولعــب الاستشــراق والتبشــير دورا بــارزا فــي نشــر الثقافــة 
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والســنة، فحــاكوا حولهــا الافتــراءات والأكاذيــب، ليشــككوا المســلمين فــي مصــدر عقيــدتهم، وتكلمــوا فــي أئمــة 

وتـــأثر بهـــم الفريـــق الثـــاني مـــن .  ρالحـــديث وحفـــاظ الروايـــة، وفـــي الصـــحابة بـــل وفـــي شـــخص الرســـول 

، فطعنوا فـي الإسـلام وشـككوا فـي مصـداقية السـنة النبويـة المسلمين الذين نادوا بالانفتاح الكلي على أوربا

وكان لهذه الفئة مكانة هامة على الساحة الفكرية وشغلوا مناصب هامـة أيضـا، اسـتطاعوا .  )١١٤(المطهرة 

مــن خلالهــا تطبيــق مبــادئهم العلمانيــة كفصــل الــدين عــن الدولــة وعــن الحيــاة العامــة للمســلمين، مســتغلين 

ين المجتمع الإسلامي وانحرافه الحاد عن أصول الشـريعة وأسـس الـدين، ومـا أحدثـه الخلل الكبير في مواز 

من فراغ فكري وعقائدي في نفوس المسلمين، فاستسلموا بشكل تلقائي لهذه الطروحات الخطيرة دون أدنى 

  .مقاومة

م أما الفريق الأول من المجتمع الإسـلامي الـذي حمـل لـواء المعارضـة للثقافـة الغربيـة، فقـد حـر 

الأخـــذ بهـــا وأصـــدر الفتـــاوى بتحريمهـــا وتكفيـــر كـــل مـــن يـــتعلم لغتهـــا أو علومهـــا بمـــا فيهـــا العلـــوم البحتـــة 

وغيرهـــا مـــن هـــذه العلـــوم، واتهمـــوا مـــن يقبـــل علـــى دراســـتها بالإلحـــاد والزندقـــة، ... كالرياضـــيات والفيزيـــاء

فســاهمت . لزهــد والتقشــفالتــي تحــث علــى ا )١١٥(فتقوقعــت هــذه الفرقــة علــى نفســها مستســلمة لثقافــة الزوايــا 

  .كل هذه الفرق في النهاية، في تعميق الهوة بين المسلم وبين مصادر شريعته الكتاب والسنة

  :المصطلحات الايديولوجية الحديثة  - ٢

كثف الغرب مـن حملتـه علـى المجتمـع الإسـلامي، فقذفـه بعـدد مـن المصـطلحات الايديولوجيـة 

والأدوات التمويهيـــة، شوشـــت علـــى فكـــره وعقيدتـــه، وموهـــت مضـــمونها لديـــه، كالتجديـــد والحداثـــة والعولمـــة 

الم احتــواء العــ: وغيرهــا مــن هــذه المصــطلحات، لتحقيــق غايــة واحــدة ... والحــوار بــين الثقافــات والأديــان

الإسلامي في إطار ثقافة موحدة، وهي الثقافة الغربية، وقد نجح الغرب في هذا الاختراق الثقافي والتبـديل 

وأحدث قطيعة خطيرة بين المسـلم ... الحضاري إلى حد بعيد، غير من خلاله الأفكار والميول والتوجهات

التـــرويج لهـــذه الايـــديولوجيات  دورا هامـــا فـــي )١١٦(ولعـــب الإعـــلام . ومصـــدر عقيدتـــه وهمـــا الكتـــاب والســـنة

بشــكل مكثــف، ورصــدت لهــذه الغايــة أمــوال ضــخمة، وســخرت لهــا طاقــات أكاديميــة مــن المســتوى الرفيــع، 

تفننــت فــي وضــع هــذه المصــطلحات التمويهيــة والأدوات الايديولوجيــة فكانــت حملــة منظمــة علــى الإســلام 

  .والمسلمين

                                                            
ومن أحدث افتراءات هذه الفئة على الكتاب والسنة ما ذهب إليه المفكر المغربي محمد عابد الجابري في : قلت ) ١١٤(

ا ليست معجزة له، وأن القرآن ناقص وأنه ρحيث أنكر فيه أمية الرسول : مدخل إلى القرآن الكريم : كتابه الجديد 

أنظر على سبيل المثال .. وأن السنة في مجملها خبر آحاد، والآحاد ليس بحجة. سقطت منه عدة سور أثناء جمعه

٢٠٤-٢٠٣-١/٢٠٢. 

أماكن خصصها المتصوفة لتلقين طرقهم الصوفية، فكانت الزاوية القادرية، والزاوية التيجانية، : جمع زاوية وهي ) ١١٥(

 .وغيرها من الزوايا المنتشرة في عدد من بلاد المسلمين... لزاوية الدرقاويةوا

وأشد خطورة على المسلم، الإعلام الذي اصطلح على تسميته بالإعلام الإسلامي، فالرسالة التي يمررها هذا : قلت ) ١١٦(

 .النوع من الإعلام تتماشى مع الطرح الغربي



  :المناهج التعليمية الحديثة  - ٣

بوابــة الرئيســية التــي مــرر الغــرب مــن خلالهــا لغاتــه وثقافتــه وإيديولوجياتــه للعــالم التعلــيم هــو ال

  .الإسلامي، لذا عملت الدول الأوربية المستعمرة على رسم مناهج تعليمية تتماشى مع طروحاتها

وكانـــت العلـــوم الشـــرعية هـــي المســـتهدفة بالدرجـــة الأولـــى، فعملـــوا علـــى تنحيتهـــا عـــن المنـــاهج 

م بعــض المؤسســات الدينيــة العتيقــة التــي تركــت علــى حالهــا بمناهجهــا التعليميــة الجامــدة، التعليميــة، اللهــ

والتي فشلت في مواكبة روح العصر وتطوراته، فتقوقعت وانزوت عن الساحة الفكرية والعلمية، فلـم تشـكل 

خـريج  وانعكست هذه الأوضاع على الناشئة، فأعطتنا جيلا منقسما علـى نفسـه، أحـدهما. لهم خطرا يذكر

المؤسســات الدينيــة العتيقــة الغارقــة فــي قالــب مــن الجمــود والتقليــد، لا صــلة لــه بــالعلوم الحديثــة والمتطــورة، 

ــالفكر الغربــي وعلومــه الحديثــة والمتطــورة، الجاهــل  والآخــر خــريج المعاهــد والجامعــات الحديثــة المتشــبع ب

  .للعلوم الشرعية جملة وتفصيلا

ة شــرخا فـي الجيــل الواحـد، اتســعت هوتـه مــع الـزمن، وكانــت لقـد أحــدثت هـذه المنــاهج التعليميـ

ضــائعة بــين التوجهــات المختلفــة، ممــا ســهل ... أجيــال متعاقبــة لا هويــة لهــا ولا هــدف ولا رســالة: النتيجـة 

الطريق أمام عملية الاختراق الثقافي للمجتمع المسلم ومحو هويته الذاتية، وتحويله إلى مستهلك للحضارة 

  .كان صانعا للحضارة الإنسانية الغربية، بعدما

  الخـاتـمــة

وتختبــر فــي المصــدر الثــاني مــن  ρأن تبتلــى هــذه الأمــة فــي ســنة نبيهــا  Ιقضــت مشــيئة االله 

،  ρفظهــر التزيــد علــى الرســول . ليختبــر االله مــن يثبــت قلبــه علــى الحــق و مــن يزيــغ، مصــادر شــريعتها

، ت الروايــات الواهيــة تتــداول علــى نطــاق واســعوأصــبح، وألصــقت الأكاذيــب والافتــراءات بســنته  المشــرفة

مباشــرة  منهــا أســباب، و تعــددت أســباب ظهورهــا. تلقــن فــي المجــالس و الحلقــات العلميــة و علــى المنــابر

الــذي شــهد طوائــف و ، كــالفتن السياســية التــي عرفتهــا الأمــة الإســلامية خــلال تاريخهــا السياســي الطويــل

و منهــا أســباب غيــر . علــى الســنة النبويــة و علــى أئمتهــا كــان لهــا أثــر ســيء، مشــارب و مــذاهب عديــدة

فازداد الغلط و الوهم ، و دخول أمم غير عربية الإسلام، مباشر كظهور اللحن بحكم اتساع رقعة الإسلام

كل هذه العوامل سـاهمت فـي حـدوث انحـراف خطيـر فـي فهـم  السـنة . في رواية الحديث من نواح متعددة

وتناولتهـــا ، و قـــد استعرضـــت هـــذه الأســـباب وبينـــت دوافعهـــا الأساســـية. لقـــديمالنبويـــة عنـــد المســـلمين فـــي ا

كما بينت جهـود أئمـة الإسـلام فـي ، و بينت أثرها على الشريعة الإسلامية بشكل عام، بالدراسة و التحليل

و حاولــت كــذلك الوقــوف علــى أســباب الانحــراف فــي فهــم الســنة النبويــة فــي العصــر . حفــظ الســنة النبويــة

إلـى أن بـلاء هـذه الأمـة فـي سـنة نبيهـا ، و توصـلت فـي نهايـة البحـث. و بينت دوافعه الأساسـية ،الحديث

وإذا كــان ســلفنا الصــالح قــد بــذلوا . و إن اختلفــت الأزمــان وتباينــت الــدوافع و الأســباب، مســتمر إلــى اليــوم

فـي هـذا العصـر فإننـا ،  ρحفظوا بـه سـنة نبينـا الكـريم ، جهودا عظيمة من أجل تأسيس منهج علمي فريد

نحفــظ بــه ســنة نبينــا مــن ، نحتــاج كــذلك لبــذل الجهــد كــي نقعــد لمــنهج علمــي حــديث يوافــق الزمــان والمكــان

خاصـة أن السـنة النبويـة فـي عصـرنا الحـديث ، الدسائس والمكائد التي تحـاك حولهـا فـي كـل وقـت  وحـين

اسـتطاع حتـى الآن عـزل السـنة ، تواجه عدوا شرسا له من الإمكانات والطاقات والكـوادر العلميـة المتطـورة



  .فأحدث بذلك شرخا خطيرا في جسم الأمة الإسلامية، النبوية عن الساحة الفكرية والعلمية

كمـا توصــلت فــي نهايـة هــذا البحــث إلـى أن الروايــات الواهيــة لـم تعــد تشــكل خطـرا علــى الســنة 

لواهيـــة مصـــنفات خاصـــة و ذلـــك بعـــدما دونـــت الســـنة و أفـــردت للروايـــات ا، النبويـــة فـــي عصـــرنا الحـــديث

بـــل إن الاشـــتغال بالإســـناد و حفـــظ المتـــون بشـــكل عـــام لـــم يعـــد مجـــديا فـــي ، أحصـــتها و أحصـــت رجالهـــا

وتكـوين كـوادر علميـة متخصصـة بعيـدة ، فلا بد من تطـوير منـاهج تعلـيم السـنة وتعلمهـا، العصر الحديث

سـتطيع التقعيـد لمـنهج علمـي ت، قادرة علـى رصـد تطـورات العصـر، عن الجمود والتقوقع على كتب التراث

وتلعـب ، حتى تعود السـنة النبويـة إلـى السـاحة الإسـلامية مـن جديـد، تحفظ به سنة نبينا ، حديث ومتطور

  .      دورها الأساس كمصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي 

  : التوصيـات 

  .الاهتمام باللغة العربية وتطوير مناهج تعليمها وتعلمها -

ــالتعليم فــي مجــال العلــوم الشــرعية والعمــل علــى إخراجــه مــن دائــرة التلقــين الجامــد، ووضــع الاهتمــام  - ب

 .مناهج تعليمية جديدة ومتطورة

 .الاهتمام بالبحث العلمي الأكاديمي في مجال العلوم الشرعية عامة والسنة النبوية خاصة -

ز البحــوث وبــين المؤسســات تنميــة البحــث العلمــي فــي العلــوم الشــرعية، بإقامــة شــراكة علميــة بــين مراكــ -

 .وتشجيع الاستثمار في مجال البحث العلمي الأكاديمي. التجارية والمالية

إنشاء مراكز علمية يربى داخلها ويكون جيـل مـن المفكـرين والبـاحثين تكوينـا ملائمـا لمواجهـة التيـارات  -

  .الفكرية الدخيلة

  -والحمد الله رب العالميـن  -
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 .دار الكتاب العربي، بيروت

 .هـ١٤١٠، مؤسسة الرسالة، ١ط : سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي شعيب الأرناؤوط  *

 .شروط الأئمة الخمسة لأبي بكر الحازمي بتعليق محمد زاهد، نشر مكتبة عاطف بمصر *

 .هـ١٣٢٥ط حيدر آباد، الهند، سنة : عيل البخاري الضعفاء الصغير للإمام محمد بن إسما *

 . هـ١٣٢٥ط حيدر آباد، الهند، سنة : الضعفاء الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري  *

ط : الضــعفاء و المتــروكين للإمــام أبــي عبــد الــرحمن النســائي بتحقيــق بــوران الضــناوي و كمــال يوســف الحــوت  *



 ه١٤٠٥دار الفكر للطباعة و النشر

 .دار المعرفة، لبنان: الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب السبكي الشافعي  طبقات *

 .دار إحياء التراث العربي: فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني  *

 هـ١٣٨٨فتح المغيث لشمس الدين السخاوي تحقيق عبد الرحمن عثمان، المكتبة السلفية، المدينة  *

 ٢٠٠٦المكية لمحي الدين بن العربي تحقيق أحمد شمس الدين  دار الكتب العلمية الفتوحات  *

تحقيــق : الفــرق بــين الفــرق و بيــان الفرقــة الناجيــة مــنهم للإمــام أبــي منصــور عبــد القــاهر بــن طــاهر البغــدادي  *

 .ه ١٣٦٧الثقافة الإسلامية سنة / محمد زاهد الكوثري ط 

 . ١٨٧١ط لبيسك  )محمد بن إسحاق(الفهرست لابن النديم  *

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضـوعة للشـوكاني محمـد بـن علـي، بتحقيـق الأسـتاذ عبـد الـرحمن بـن يحيـى  *

 . هـ١٣٩٢، سنة ٢ط : المعلمي اليماني 

 .قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي بتحقيق الأستاذ محمد بهجة البيطار *

 . ، السعادة بمصر١ط : ادي الكفاية في علم الرواية للحافظ الخطيب البغد *

 .بيروت  -لسان العرب لابن منظور الإفريقي ط صادر *

 .م١٣٩٠، مؤسسة الأعلمي، بيروت، سنة ٢ط : لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني  *

 .، حيدر أباد١ط : المجروحين من المحدثين لابن حبان البستي  *

، مركز الأمير   عبد المحسن بـن ١ط : محسن بن جلوي محاربة الإسلام من داخله للدكتورة سارة بنت عبد ال *

 .هـ١٤٢٣جلوي سنة 

 . ، دار النشر المغربية، الدار البيضاء٢ط : مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عابد الجابري  *

 .٢٠١٠دار قتيبة للطباعة و النشر  ٣ط -المذاهب الفقهية الإسلامية و التعصب المذهبي لمحمد ناجا *

 . م١٩٦٥، بيروت سنة ٥ط : ب للمسعودي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد مروج الذه *

دار المــأمون للتــراث دمشــق  ١ط  –تحقيــق حســين ســليم أســد  –المســند لأبــي يعلــى أحمــد بــن علــي الموصــلي  *

 .ه١٤٠٤سنة 

تجـاري معرفة علوم الحـديث للحـاكم النيسـابوري بتصـحيح الـدكتور السـيد معظـم حسـين مـن منشـورات المكتـب ال *

 .للطباعة و النشر بيروت

، دار البشـائر الإسـلامية، ١ط : مقالات ومحاضرات في الحديث النبوي وعلومـه للـدكتور إبـراهيم بـن الصـديق  *

 . هـ١٤٢٣بيروت، سنة 

مؤسســة الكتــب ٢مقدمــة ابــن الصــلاح للحــافظ أبــي عمــرو عثمــان بــن عبــد الــرحمن المشــهور بــابن الصــلاح ط *

  . ه بيروت١٤١٣الثقافية 

 .٢٠٠٨نشر دار ابن خلدون سنة  –ناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي م *

 .، مؤسسة الكتب الثقافية٢ط : مع التقييد والإيضاح ) عثمان بن عبد الرحمن(منظومة ابن الصلاح  *

 .هـ١٤٠٢، مكتبة المعارف، الرباط، سنة ١ط : المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل للدكتور فاروق حمادة  *

 .، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة١ط : الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  *

 . هـ١٣٨٢، سنة ١ط : ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي  *

م تحقيـق إمـا -نقد المسلمين للثنوية والمجـوس مـع الـرد علـى ابـن المقفـع بقاسـم بـن إبـراهيم بـن إسـماعيل الرسـي *

 .١٤٢٠سنة  ١مصر ط –نشر دار الآفاق العربية : حتفي عبد االله 



  .دار صادر بيروت–وفيات الأعيان و أنباء الزمان لابن خلكان  *
 


